
 الســليمانية - أثـــارت زيـــارة رئيـــس 
حـــزب الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني 
(الإدارة  روجافـــا  إلـــى  طالبانـــي  بافـــل 
الذاتية لشـــمال وشرق ســـوريا) ولقاؤه 
القائـــد العام لقـــوات التحالـــف الدولي 
فـــي العـــراق وســـوريا الجنـــرال ماتيو 
ماكفـــارلان، والقائد العام لقوات ســـوريا 
عبـــدي،  مظلـــوم  (قســـد)  الديمقراطيـــة 
شـــمال  لأن  المتابعيـــن؛  اســـتغراب 
ســـوريا لم يكن ضمن نفوذ الســـليمانية 
القريبـــة من إيـــران، ما يعكس مســـاعي 
لتقديم نفســـه بديلا عن الزعيـــم الكردي 
الحـــزب  رئيـــس  بارزانـــي  مســـعود 

الديمقراطي.
ومـــن شـــأن تلـــك الزيـــارة أن تطلق 
صفارات الإنذار في أربيل التي يعد الشأن 
الكـــردي الســـوري ضمـــن اختصاصها، 
ا بالدرجة الأولى بحكم المحاذاة،  جغرافيًّ
ا أيضا بحكم عمليات التنســـيق  وتاريخيًّ
بين الطرفين، بالإضافـــة إلى أن بارزاني 

يعرف كيف يسترضي تركيا.
وتـــم اللقاء في أعقاب تبادل رســـائل 
للتهدئة بين زعيمَيْ القوتين المتنافستين 
الكرديتيـــن في العـــراق، الاتحاد الوطني 
ولكنـــه  الكردســـتاني.  والديمقراطـــي 
تم في جوّ من الانقســـامات داخل الاتحاد 

أيضا.
وبحســـب مراقبين يبعث اللقاء بعِدّة 
إشـــارات؛ فالاتحـــاد الوطنـــي، نظرا إلى 
صلاتـــه الوثيقـــة بإيران، يحمل رســـائل 
إيرانيـــة إلـــى الأميركييـــن، تتعلق بأمن 
الإقليم، لاســـيما إثر عـــودة تنظيم داعش 
إلى القيام بهجمات تكتسب زخما جديدا 

ومتصاعدا.
فعلى الرغم من أن تنظيم داعش يركز 
هجماته علـــى الطرف الغربـــي من إقليم 
كردســـتان، يبدو أن نوعا من التنســـيق 
المقتـــرح بين إيران والقـــوات الأميركية 

مفيدٌ للطرفين.
أمـــا الإشـــارة الثانيـــة فقـــد أوحـــت 
للمراقبين بأن الخلافات مع الديمقراطي 
الكردســـتاني لن يتم حلهـــا فعليّا إلا من 

خلال أداءِ الولايات المتحدة دورا مباشرا 
في إقناع قيادة الديمقراطي الكردستاني 
بضـــرورة الاعتراف بمكانة ودور الاتحاد 
الوطني فـــي الإقليم، فتكـــف عن محاولة 
والمناصـــب  بالامتيـــازات  الاســـتئثار 
الحكومية في الإقليم. وهي القضية التي 
لا تزال فصولها مفتوحة بعد فض النزاع، 
قسرا، حول منصب الرئيس العراقي الذي 
ذهـــب إلى عبداللطيف رشـــيد، زوج خالة 

بافل.
ويقـــول المراقبـــون إن بافل طالباني 
يريد أن يدخل المنافســـة مع بارزاني من 
باب المكانة ”الجغرافية“ التي كانت حتى 
الآن حكرا على الديمقراطي الكردستاني.

ويســـتفيد بافل طالبانـــي في ذلك من 
حقيقة أن سلطة الرئيس مسعود بارزاني 
واقعة تحـــت ضغط التنســـيق مع تركيا 
أكثر مما هي واقعة تحت ضغط التضامن 
مع قســـد. وفـــي الواقع هي التـــي بدأت 
بتقليم أظافر العلاقات مع قســـد لإرضاء 
أنقـــرة، الأمـــر الذي تـــرك فراغا يســـعى 

طالباني للاستفادة منه إلى أقصى حد.
ولا يتعلـــق هذا الأمر بدعـــم القضية 
الكرديـــة، لأن العلاقات مع إيران لا تدفعه 
فـــي هذا الاتجـــاه، ولكنه فـــراغ جغرافي 
تركه الرئيس مسعود، وفراغ أمني يتيح 
إقامـــة علاقـــات مـــع القـــوات الأميركية، 
وفـــراغ سياســـي يشـــير إلـــى أن قيادة 
الرئيس مســـعود لا تسعى لإقامة علاقات 
متوازنة مـــع الأطراف الإقليمية المحيطة 
بكردســـتان، بما فيها الحكومة الاتحادية 

في بغداد.

الإشارة الثالثة التي يبعث بها اللقاء 
تُفضي، بحســـب المراقبيـــن، إلى القول 
إن بافـــل طالباني زعيـــم ”عابر“ للحدود، 
وبالتالي يجدر القبول بقيادته والمضي 
فـــي المســـارات التـــي يختارهـــا لحزبه 

ومناطق سيطرته.
مـــن هذا المنطلق قـــال بافل طالباني 
خـــلال الاجتمـــاع الذي عقـــد  الثلاثاء إن 
”التنسيق المتزايد بين الأطراف بإمكانه 
أن يحقـــق انتصارات أكبر، خصوصا في 
المناطق الحدودية بين العراق وســـوريا 
التـــي تشـــهد فراغـــا أمنيّـــا وتحـــركات 

للإرهابيين“.
وزيادةً فـــي التركيز على مكانة حزبه 
أعرب عن ”حرْص الاتحـــاد الوطني على 
الحل السلمي للمشكلات، وسعْي الاتحاد 
بـــكل جهده لجعـــل الحوار أساســـاً لحل 
المشكلات والتغلب على الوضع الراهن“.

وفي مؤشّــــر على الهوة التي أنشأتها 
حكومــــة أربيل مع قســــد، أعرب عبدي عن 
ســــروره بالزيارة التي أدّاها طالباني إلى 
روجافــــا (إقليم الحكــــم الذاتي الكردي في 
ســــوريا)، قائلاً إنّه ”لن ينســــى مساعدات 
ودعــــم الاتحاد الوطنــــي المتواصل“، وإن 
”الاتحاد الوطنــــي كان الداعم والمســــاند 
الحقيقي والمخلص لقســــد، لاسيما قوات 
مكافحــــة الإرهــــاب التــــي أدّت دورا مهما 
ومؤثرا في العمليات الأمنية والعســــكرية 

في روجافا ضد داعش“.
اللقـــاء  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
الثلاثـــي تم في أجـــواء أمنية أفضل بعد 
أن قـــررت تركيـــا، تحت ضغـــط الولايات 
المتحدة، تهدئة الجبهة مع قوات سوريا 
الديمقراطية، التي انســـحبت بدورها من 
المناطـــق التـــي تعد خطـــوط تماس بين 

الطرفين.

 القاهــرة - جعـــل الجـــدل الدائر حول 
مشروع لتعديل قانون هيئة قناة السويس 
النظام المصري في وضع حرج اضطرّه إلى 
استخدام أســـلحته السياسية والإعلامية 
لتبديد العديد من المخـــاوف التي أثارها 
المشـــروع، والذي تكمـــن خطورته في أن 
الجدل وضع سمعة الجيش التي استمدها 
من تأميم هذه القناة على المحك لأول مرة.

والخميـــس حاول رئيـــس هيئة القناة 
أســـامة ربيع امتصاص الغضب الشعبي 
الناجم عن المشروع الذي قدمته الحكومة 
إلى البرلمان وما تســـبب فيه من تقديرات 
ســـلبية مـــن خـــلال ترحيبه بالاســـتثمار 
الأجنبـــي، مؤكـــدا علـــى أنـــه ”لـــن تكون 
للأجانـــب ســـيطرة علـــى القنـــاة ولا على 

صندوق مقترح لتعزيز إدارة مواردها“.
وفُســـرت هـــذه التصريحـــات بأنهـــا 
هدفـــت إلى طمأنة مواطنيـــن انزعجوا من 
تمريـــر البرلمان (مبدئيا) الاثنين تعديلات 
لتدشـــين صنـــدوق خـــاص بهيئـــة قنـــاة 
الســـويس، ما أثار التكهّن بفســـح المجال 

لبيْع الأجانب حصصًا من القناة.
ويرمي مشـــروع القانون الذي تقدمت 
به الحكومة لمجلس النواب إلى تأســـيس 
صندوق تملكه هيئة قناة السويس ”يسهم 
في تحقيق التنمية المستدامة في إيرادات 

الهيئة واستثماراتها“.
ويُجيز القانون -بعـــد أن يوافق عليه 
البرلمـــان نهائيـــا، وإثر مصادقـــة رئيس 
الدولـــة- لهيئة القنـــاة القيام بشـــراء أو 
بيع أو تأجير واســـتغلال الأصول الثابتة 
والمنقولة والانتفاع بها لصالح مســـتقبل 

الهيئة.
ولم تبدد تصريحات أسامة ربيع -التي 
للتفرقة  اســـتخدم فيها مفردات ”مخاتلة“ 
بين الســـيادة وامتلاك الأجانب للأســـهم، 
والتي أدلى بها أمام عدد من الصحافيين- 
التخوّف مـــن الإضرار بالبعـــد التاريخي 
للقنـــاة التـــي كان تأميمها عـــام 1956 من 
مكتسبات ثورة يوليو 1952، والتي نهضت 
عليها ســـلطة الجيش المصري في الحكم، 
ودفع مئـــات الآلاف من المواطنين ضريبة 

باهظة من دمائهم أثناء حفرها.
وأشـــار رئيـــس هيئة قناة الســـويس 
إلى أن الصندوق يعمل على حماية موارد 
القناة من أجل إعادة الاستثمار، ومواجهة 
المتوقعـــة،  غيـــر  والأزمـــات  التحديـــات 
وســـيكون منفصلا عن هيئـــة القناة التي 
تعمل بالفعل مع شـــركات أجنبية لتطوير 

مشروعات.
وزاد أســـامة ربيع الشكوك عندما قال 
إن الهيئة لا تمتلك أيّ أموال بسبب قيامها 
بإرســـال كل عائداتها إلـــى موازنة الدولة، 
ولذلـــك تم إعداد صندوق لقناة الســـويس 
ل من الفائض، وكأن هذه الأموال يجب  يُموَّ

أن تكون بعيدة عن موازنة الدولة.
لحشـــد  المصـــري  النظـــام  ويســـعى 
اســـتثمارات من الخارج والقطاع الخاص 
مـــن أجـــل المســـاعدة على معالجـــة أزمة 
نقص العملة الصعبة التي تعيق الواردات 

وتُبطئ أنشطة اقتصادية.
وبالنســـبة إلـــى مصـــر تمثـــل قنـــاة 
السويس (وهي أسرع ممر مائي بين آسيا 
وأوروبا) مصدرا رئيســـيا للنقد الأجنبي، 
وتجلـــب عائدات ســـنوية الآن تقدر بنحو 

ثمانية مليارات دولار.
وتعد القنـــاة ”خطا أحمر“ وذات قيمة 
تاريخيـــة لـــدى المصريين قبـــل أهميتها 

وتحظى  للدولة،  واللوجستية  الاقتصادية 
التطورات الأخيرة بمتابعة شعبية واسعة.

ونتجت معارضة مشـــروع القانون عن 
خشية أن تشترك أطراف محلية أو أجنبية 
في ملكية هيئة القناة، إلا أن الحكومة تؤكد 
أنه قانون ”لزيادة قدرتها على المســـاهمة 

في التنمية الاقتصادية المستدامة“.
وأخفق نواب في البرلمان وإعلاميون 
ومســـؤولون كبـــار بالحكومة فـــي تبديد 
المخـــاوف، خاصـــة أن رئيـــس هيئة قناة 
رئيـــس  ومستشـــار  الســـابق  الســـويس 
الجمهورية الفريق مهاب مميش أكد رفضه 
للمشروع، بما أجهض كل المحاولات التي 

عملت على تجميله.

كما كتب وزير الدولة للإعلام الســـابق 
أســـامة هيـــكل، القريـــب مـــن المؤسســـة 
العســـكرية، علـــى صفحتـــه الخاصـــة في 
فيســـبوك ما يشـــير إلى رفضـــه الصريح 

لمشروع القانون.
لـ“العرب“  مصريـــة  مصـــادر  وقالـــت 
إن ”حـــذف تصريحـــات مميـــش لصحيفة 
’المصـــري اليـــوم‘، وحـــذف هيـــكل أيضا 
لتعليقـــه، يعكســـان موقـــف جنـــاح فـــي 
المؤسســـة العســـكرية يرفـــض مشـــروع 
القانون ويخشـــى عواقبه، مـــا منح جرأة 
مضاعفـــة لمعارضيـــن وجـــدوا فـــي أزمة 
القناة وسيلة لتأكيد حضورهم السياسي 

في الشارع“.
أي  رفـــض  مـــن  المصـــادر  وحـــذرت 
خطـــوة يمكن أن يقدم عليهـــا النظام مهما 
كانت هامشـــية أو صغيرة، لأنها ستحاط 
بشكوك كبيرة، وقد يتم التعامل معها على 

أنهـــا تفريط في حقوق ومقدرات الشـــعب 
المصري.

وأوضـــح القيادي فـــي الحزب العربي 
الناصري محمد سيد أحمد أن غياب الثقة 
بيـــن الحكومـــة والمواطنين جعـــل عملية 
توضيح حقيقة صندوق قناة الســـويس لا 
تحظى بالقبول، وأن معظم الناس سئموا 
مـــن الحديـــث عـــن مشـــروعات قومية في 
حين أنهم يعانون مشـــكلات يومية تتعلق 
وليســـت  الصعبة  الاقتصادية  بأوضاعهم 
لديهـــم قابليـــة تصديـــق ما يـــروج حول 
صنـــدوق القناة وغير ذلـــك من التوجهات 

العامة للدولة.
ويعبـــر قناة الســـويس حوالي 24 في 
المئـــة مـــن إجمالي تجـــارة الحاويات في 
العالم، وتســـتوعب نســـبة 100 فـــي المئة 
من تجـــارة الحاويـــات المارّة بين آســـيا 

وأوروبا.
وشكلت القناة منذ افتتاحها في يناير 
عام 1869 بديلا عن الطريق الملاحي القديم 
بيـــن آســـيا وأوروبـــا، الذي يلتـــف حول 
جنـــوب أفريقيـــا المعـــروف بطريق رأس 
الرجاء الصالح، ما اختصر مســـافة ســـير 
السفن بآلاف الكيلومترات، ووقتا يتراوح  

بين 5 و6 أيام.
الشـــركة  حاولـــت   1905 عـــام  وفـــي 
الفرنســـية المالكـــة للقنـــاة آنـــذاك تمديد 
حق الامتياز 50 ســـنة إضافيـــة إلا أن تلك 

المحاولة لم تنجح مساعيها.
وفـــي يوليو عـــام 1956 قـــام الرئيس 
الراحـــل جمـــال عبدالناصـــر بتأميم قناة 
الســـويس، وهـــو القرار الذي تســـبب في 
إعلان كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 
الحرب على مصـــر ضمن العدوان الثلاثي 
الذي انتهى بانســـحاب هذه البلدان تحت 
ضغـــوط دولية ومقاومة شـــعبية، وبعدها 
تحول قائد الجيش وزعيم الثورة إلى بطل 

شعبي في مصر والعالم الثالث.
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بافل طالباني في روجافا: 
هل يخطط لتوسيع نفوذه 

على حساب بارزاني؟

سمعة الجيش المصري 
على المحك بسبب الاقتراب 

من قناة السويس
استرضاء بارزاني لأنقرة يفسح للسليمانية 

مجال كسْب نفوذ في شمال سوريا
المعارضة الكبيرة لمشروع قانون خاص بالقناة 

تؤكد أنها {خط أحمر}
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بافل العابر للحدود: أنا ومظلوم والقائد الأميركي

جمال عبدالناصر في نشوة تأميم القناة

غياب الثقة بين الحكومة 
والشعب صعّب توضيح 

حقيقة الصندوق

محمد سيد أحمد

طالباني يقول من خلال 
اللقاء إنه زعيم {عابر} 

للحدود، وبالتالي يجدر 
القبول بقيادته والمضي 

في المسارات التي يختارها 

خلافات حزب الله وحركة أمل 
تعرقل ملء الشغور 

في رئاسة المجلس الشيعي

أزمة إنتاج تربك الاستعدادات 
للموسم الدرامي المصري 

في رمضان

ص١٥ ص٢

خلافات حول مصير المجلس 
الأعلى السياسي تنذر بانشقاق جديد 

داخل الاتحاد الوطني الكردستاني

ص٣أخبار

حركة أمل
شغور

الشيعي

أأزمة إنتاج تر
للموسم ال
في

ص١٧

اليمنيات ممنوعات من السفر 
دون محرم



 غزة - يخوض العمّال الفلسطينيون من 
قطاع غزة رحلة شـــاقة في سبيل الوصول 
إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، مواجهين 
بذلك عددا من التحديات والتهديدات التي 

قد تفقدهم حياتهم أحيانا.
وخـــلال 2022 منحت إســـرائيل الآلاف 
من التصاريح لعمال من غزة للســـماح لهم 
بالعمل في إســـرائيل أو الضفـــة الغربية، 
حيـــث أعلنت في ســـبتمبر الماضي زيادة 

تلك التصاريح من 12 ألفا إلى 17 ألفا.
وتتيح تلـــك التصاريح للعمال المرور 
من خلال حاجز بيت حانون ”إيرز“ شمالي 
قطاع غزة، وصولا إلى إسرائيل أو الضفة 

للعمل.

محمد خالد (رفض الكشف عن هويته 
بالكامل لأســـباب أمنية)، واحد من آلاف 
العمّال الذين حصلوا على تصريح عمل، 
قال إنـــه يمر برحلـــة قاســـية للعمل في 
إســـرائيل يُحرم خلالها من رؤية عائلته 

لمدة أسبوع كامل.
ويضيـــف ”فـــي طريقنـــا للعمـــل في 
إسرائيل نمرّ عبر ثلاثة معابر، الأول يتبع 
لحماس، والثاني للســـلطة الفلسطينية، 
أما الثالث فإسرائيلي نواجه فيه تفتيشا 
دقيقا للغاية وفي بعض الأحيان يخضع 
بعـــض العمّـــال لتحقيـــق واســـتجواب 
عن بعض الأســـئلة مـــن الأجهزة الأمنية 

الإسرائيلية“.

ويوضــــح أن هــــذا التحقيــــق يضــــع 
”العامــــل في حالــــة من التوتــــر والضغط 
النفسي، بسبب طبيعة الأسئلة المطروحة 

وبفعل ظروف التحقيق“.
ومـــن المعبر الإســـرائيلي، يســـتقلّ 
العامل مركبة تنقله إلى مكان عمله بمبلغ 
يختلف وفق المسافة المقطوعة إذ يصل 
أحيانا لما يزيد عـــن 45 دولارا أميركيا، 

وفق قوله.
ويضطـــر العامـــل، بحســـب خالـــد، 
للمبيـــت في مـــكان العمل بـــدءا من أول 
يوم في الأسبوع (الأحد) وحتّى الجمعة، 
ليرجـــع حينهـــا إلى قطاع غـــزة على أن 

يعود للعمل الأحد من كل أسبوع.
ويقول ”من خلال المبيت يتم توفير 
تكلفـــة المواصـــلات الباهظـــة، ولهـــذا 
الجانب أيضا انعكاساته السلبية بحيث 
نُحرم من رؤية أفراد عائلتنا ومتابعتهم 
بشكل مســـتمر، كما أننا نجلب معنا من 
غزة الطعام المُسموح به كي لا نستنزف 

رواتبنا“.
لكـــن تبقى تهديـــدات العمل حاضرة 
لدى العامل الفلســـطيني الذي يُحرم من 
الحصول علـــى التأمين أو حقوق العمل 
المالية والاجتماعية، فضلا عن استغلال 
أربـــاب العمـــل لهم من خـــلال تخفيض 

بعض الأجور، بحسب خالد.
ويشـــير إلى أن بعـــض أرباب العمل 
يتعاملون مـــع الفلســـطينيين العاملين 
لديهـــم كأنهـــم ”عمال درجـــة ثانية“، ما 

يتسبب لهم بمشاكل مع المُشغّلين.
السياســـي  والمحلل  الكاتب  ويقول 
مصطفى إبراهيم إن ”غياب آلية تشغيل 

العمّـــال وعدم وضـــوح حقوقهم المالية 
في  والحماية  والإجـــازات  والاجتماعية 
ظل إصابـــات العمل، أمـــور تُهدد حياة 

ومستقبل العامل“.
حـــال  ”فـــي  إبراهيـــم  وتســـاءل 
تعـــرّض أحد العمّـــال لخطـــر الوفاة أو 
الفصل أو أي شـــكل من أشـــكال انتهاك 
الحقـــوق، مـــن ســـيعوّضه أو يعـــوض 
عائلته عن ذلك؟ لا يوجد أي شيء واضح 

في هذا الإطار“.
وأوضح أن هؤلاء العمّال في العادة 
يعملون في ”الأعمال السوداء، والشاقة، 
التـــي فيهـــا خطر شـــديد علـــى الحياة 
وتتطلـــب مجموعة من وســـائل وأدوات 

الحماية“.
ويقـــول إن ”الراتـــب المُجـــزي الذي 
يتقاضـــاه العامل الفلســـطيني من عمله 
فـــي بيئـــة غير آمنـــة وفيهـــا الكثير من 

المخاطر، يُدفع من دمه“.
ويقـــول إبراهيم إن سياســـة ابتزاز 
فلســـطينيي غزة العاملين في إسرائيل 
قديمـــة حديثة، وهي شـــكل من أشـــكال 

الاشتباك اليومي مع الاحتلال.
وأردف ”هنـــاك تجـــارب عديـــدة من 
ابتزاز الفلســـطينيين في لقمة عيشـــهم 
وربطهـــا بالتخابـــر؛ كمـــا يحـــدث مـــع 
المرضـــى والتجّار ذوي العلاقة وكل من 

له حاجة يتم ابتزازه“.
الملـــف  هـــذا  إبراهيـــم  ويصـــف 
بـ“السيف المُسلّط على كل الفلسطينيين 
فـــي جميع قطاعات احتياجاتهم ســـواء 
العمل أو الصحـــة أو التعليم أو غيرها 

من الأمور الحيوية“.

ويشير إلى إمكانية السقوط أمنيا في 
الشباك الإسرائيلية وذلك ”بسبب الابتزاز 
الذي يرافقه تهديد وجهل وعدم وعي لدى 
الفلســــطيني، فضلا عن الحاجــــة المالية 

الماسة والإغراءات المقدّمة“.
كما تســــتخدم إســــرائيل ملف العمّال 
كورقــــة ضغط اقتصادي علــــى قطاع غزة، 
بحيــــث يتــــم منــــع العمــــال مــــن مواصلة 
أعمالهم أو ســــحب التصاريح عند حدوث 

أي توتر مع القطاع، وفق قوله.

وقال ســـامي العمصّي رئيس الاتحاد 
العـــام لنقابات عمال فلســـطين في غزة إن 
4 عمّال مـــن القطاع لقـــوا مصرعهم جرّاء 
حـــوادث عمل في إســـرائيل منذ مطلع عام 

.2022
عامـــلا   55” إن  العمصّـــي  وأضـــاف 
فلســـطينيا، مـــن الضفـــة وغـــزة والداخل 
الإسرائيلي، لقوا مصرعهم خلال 2022 في 

حوادث عمل بإسرائيل“.
ولفـــت إلـــى أن عـــام 2021 شـــهد وفاة 
66 عاملا فلســـطينيا فـــي ورش الصناعة 
الزراعية،  والخدمـــات  والبنـــاء  والتجارة 

فيما توفي عام 2020 نحو 65 عاملا.
ورغـــم المخاطـــر التـــي يتعـــرّض لها 
الفلســـطيني العامل في إســـرائيل، إلا أن 
الراتـــب الـــذي يتقاضاه ويصـــل أضعاف 

ما يتقاضاه العامـــل بغزة التي تعاني من 
ظروف اقتصادية متردية، أدى إلى تحسين 

قدرته الشرائية.
ويقول ماهر الطبـــاع مدير عام الغرفة 
التجاريـــة في قطـــاع غزة ”إن هـــذا العمل 
فتح الباب أمام زيادة القدرة الشرائية لفئة 

العمّال وعائلاتهم“.
وأضاف أن تلك الزيادة انعكســـت على 
”حركة الأســـواق لعام 2022 حيث شـــهدت 
ارتفاعا بنســـبة تراوحت بيـــن 15 و20 في 

المئة، مقارنة بالعام السابق“.
ويعتقـــد الطبّاع أن العمّال لا يضخون 
كافـــة عائداتهـــم الماليـــة في الأســـواق، 
مُرجّحـــا أنهـــم ”يخصصون جـــزءا منها 
كمدخرات، وذلك لخشـــيتهم مـــن فقدانهم 

العمل في أي وقت“.
ســـمير  الاقتصادي  المحلـــل  ويقـــول 
أبومدللة إن الاقتصاد بغزة ”ضعيف نظرا 
وتحكم  الإســـرائيلي  بالحصـــار  لارتباطه 
إســـرائيل بحركـــة الصـــادرات والواردات 
للقطاع“. وأضاف أن العمليات العســـكرية 
التي شـــنّتها إسرائيل على غزة فاقمت من 

الأزمات الاقتصادية في القطاع.
مـــن  للمئـــات  الســـماح  أن  وأوضـــح 
الفلســـطينيين بالعمل في إســـرائيل ليس 
مـــن شـــأنه أن يدفـــع بالاقتصـــاد في غزة 
للتحسّـــن، لكنّه يعمل على تحسين ظروف 

حياة هؤلاء العمّال لفترة مؤقتة.
وتابع ”جـــزء من عائلات العمّال الذين 
حصلـــوا علـــى تصاريـــح كانـــت تتراكـــم 
عليهـــم الديون، فمن خـــلال الرواتب التي 
يتقاضونها عملوا على ســـداد تلك الديون 

وتحسين أوضاعهم الاقتصادية“.

 بيــروت - رغم مرور أكثر من ســـنتين 
علـــى وفاة رئيـــس المجلس الإســـلامي 
الشـــيعي الأعلى فـــي لبنـــان عبدالأمير 
قبلان، تبقى رئاســـة المجلس مشـــغولة 
بالإنابة من نائب الرئيس علي الخطيب، 
وذلك بسبب عدم التوافق بين حركة أمل 
وحزب الله على خطة لدعوة المجلسين 
وفق  لانتخابهـــا  والتنفيـــذي  الشـــرعي 

القانون.
الإسلامي  المجلس  تركيبة  وتشـــكل 
الشـــيعي الأعلى مأزقا للمعنيين بسبب 
انتهـــاء مـــدة ولايـــة الرئيـــس ونائبـــه 
والهيئات واللجـــان وعدم صدور قانون 

عن مجلس النواب يمددها.
وتعتقـــد مصادر شـــيعية مطلعة أن 
الحاجـــة إلـــى هـــذا مجلس الإســـلامي 
الشـــيعي الأعلى باتت منتفية، فليس في 
المجلس من يشـــكل حاجـــة للثنائي، لا 
لحركة أمـــل ولا لحزب الله، لا في الحقل 
الديني ولا في الحقل السياســـي ولا في 

الحقل الثقافي.
الأســـماء  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
والشـــخصيات، التـــي تشـــكل إجماعـــا 
وحالة شـــعبية شاملة لها تأثير سياسي 
ومعنـــوي وشـــعبي يؤهلهـــا لتكون في 
رئاســـة المجلس الأعلـــى، غير موجودة 
وما عادت تشـــكل غطاء على الأقل لحزب 

الله.
وفـــي حين تتطلع قيادات سياســـية 
وروحيـــة شـــيعية إلـــى وجوب حســـم 
هذا الاســـتحقاق عاجلا ليـــؤدي رئيس 
المجلـــس دوره الطائفـــي والوطني إلى 
جانب بقية رؤســـاء الطوائـــف الأخرى، 
يـــرى آخرون أنـــه لا داعي للســـرعة في 
إقفال الملف معتبرين أنّ الاســـتحقاقات 
الاقتصاديـــة  والملفـــات  الوطنيـــة 

والمعيشية تتقدم سواها.
ورغم نفـــي مصادر شـــيعية لوجود 
خلافات بين حركة أمل وحزب الله بشأن 
ملء الشـــغور فـــي المجلس الإســـلامي 
الأعلى، يتداول على نطاق واســـع عكس 
ذلك، إذ يريد رئيس حركة أمل الشـــيعية 
نبيه بري أن يكـــون رئيس المجلس من 
”الهيئة الشـــرعية لحركة أمل“ وهو ما لم 

يقبل به حزب الله.
ونفت مصادر شيعية أن يكون هناك 
خلاف بيـــن أمل وحزب الله حول اســـم 
الرئيس العتيد لتولي رئاســـة المجلس 
أو انتخاب هيئتيه الشرعية والتنفيذية، 
مشـــيرة إلى ”أنّ العكـــس هو الصحيح، 
بمعنـــى أنّ الطرفين مجمعان راهنا على 
أن يكـــون التوافـــق هو شـــعار المرحلة 
التي تســـتوجب الانصـــراف الكلي إلى 
الشـــأن الانتخابـــي. مـــن هنـــا، يمكننا 
التأكيد أنّ انتخابات المجلس الشـــيعي 
ككلّ، بما فيها ملء الشـــغور في رئاسته 

كما ســـواها مـــن الملفـــات الأخرى، هي 
مرجأة“.

وتضيف المصادر أن ”لأولوية ليست 
لمنصـــب أو مركز هنا أو هناك على رغم 
أهميته، لأنّ الناس واهتماماتهم في غير 
مكان، لذلك فإن عمل الثنائي يتركز على 
تمكيـــن المجتمـــع الأهلي مـــن الصمود 
وتوفيـــر المقومات اللازمـــة له من غذاء 

ودواء واستشفاء“.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن نائب 
الرئيس علي الخطيب يقـــوم بالمهمات 
علـــى أكمـــل وجه، مشـــيرة إلـــى وجود 
مرجعيـــات دينية كبيرة وكثيـــرة تتقدم 
على الأســـماء المطروحة لشغل الموقع 
مـــن مفتين ومشـــايخ صغار في الســـن 
لا يزالـــون فـــي بدايـــة الطريـــق مقارنة 
بالأســـماء الكبيرة الســـابقة التي تولت 
الرئاســـة أمثـــال الإمام موســـى الصدر 
والشـــيخين محمد مهدي شـــمس الدين 

وعبدالأمير قبلان.

ويشكك متابعون للشأن الشيعي في 
لبنان في قـــدرة عبد الأميـــر قبلان على 
إدارة المجلس وتحقيق التوازن والثقل 
الديني والسياسي المطلوب، خلافا لمن 
ســـبقوه في رئاسة المجلس وهما الإمام 
موســـى الصـــدر والإمام محمـــد مهدي 

شمس الدين.
ويضيف هؤلاء أن الشيخ عبد الأمير 
قبـــلان لم يكـــن يملـــك مقومـــات كبيرة 
لتشكيل أي حاجة لأحد إلا كونه موجودا 
بقـــوة الاســـتمرار للإمامين الســـابقين 

الصدر وشمس الدين.
وفي حين كانت للمجلس الإســـلامي 
الشيعي الأعلى استقلالية كبيرة في زمن 
الإمامين الصدر وشـــمس الدين وكانت 
للمجلـــس النيابـــي اســـتقلالية ميثاقية 
مثلها الرئيس حســـين الحســـيني، فإن 
مؤسســـات الشـــيعة بعد هـــذه القامات 
الكبيـــرة تحولـــت إلـــى حلقـــات حزبية 
لحركة أمل وظلت تعيش بقوة الاستمرار 
إلـــى أن دفنت الحاجـــة إليها إلى جانب 

الشيخ عبد الأمير قبلان.
ويتســـاءل مراقبـــون « لماذا تبقى 
الحاجة الى هذا المجلس اذا كان نبيه 
بري يريد رئيســـه من الهيئة الشرعية 

لحركة امل ؟».

 عمــان - مــــع تواصــــل الاحتجاجــــات 
الأردنيــــة والتوتــــرات الأمنية في مختلف 
أنحــــاء البــــلاد، والتي أســــفرت عن مقتل 
ضابط وعناصر مــــن قوات الأمن، لا يبدو 
أن لــــدى الحكومــــة فــــي عمّــــان خيارات 
حقيقية وحلولا جذرية لامتصاص غضب 
الشــــارع، ما يثير التكهــــن بلجوء القيادة 
الأردنية إلى الحلــــول التقليدية عبر إقالة 

الحكومة برمتها.
والخميس وافق العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني على تعديل حكومي جديد 
اقتصر على حقيبة الســــياحة والآثار، في 
خطوة وصفها مراقبون بالتمهيدية لإقالة 
حكومة بشر الخصاونة وتكليف شخصية 

جديدة برئاسة ”حكومة أزمة“.
ويعــــدّ هــــذا التعديــــل الســــادس في 
حكومــــة رئيس الوزراء بشــــر الخصاونة 

منذ تشكيلها في أكتوبر 2020.
وتســــتمر الاحتجاجــــات الأردنية منذ 
مطلع ديســــمبر الجاري، فــــي ظل أوضاع 
البــــلاد،  تعيشــــها  محتدمــــة  اقتصاديــــة 
تقابلها وعود حكومية بتحســــين الوضع 
المعيشــــي، وعدم الاســــتمرار في سياسة 
رفــــع الأســــعار، لكــــن بحســــب محلليــــن 
الحكومــــة غيــــر قــــادرة على تنفيــــذ هذه 

الوعود.

وتشهد البلاد حالة من التوتر الأمني 
بعــــد مقتل العقيــــد عبدالــــرزاق الدلابيح، 
إثــــر إصابته برصاصة في الــــرأس أثناء 
مظاهــــرات فــــي مدينــــة معــــان الخميس 
الماضي، كما أصيب ضابط وضابط صف 

آخران، وفق تأكيدات الجهات الأمنية.
”محلــــي“  حملــــة  عضــــو  ويــــرى 
المجتمعيــــة فــــي عمّان محمــــد عميرة أن 

الحكومة الأردنية مطالبــــة بإيجاد حلول 
جذريــــة بعيــــدا عــــن الحلــــول المرحلية، 
مشــــيرا إلى أن اللجوء إلــــى إقالة أو حل 
الحكومة هو اعتراف مباشــــر بالعجز عن 
الحل، إذ أن هــــذه الخطوة لا تعدو كونها 

محاولة لامتصاص غضب الشارع.
وقال عميــــرة ”باعتقــــادي الموضوع 
ليس مرتبطا بحل الحكومة، حل الحكومة 
دائما تستخدمه الدولة لامتصاص غضب 
الشــــارع، فالوضع مرتبــــط بوضع حلول 

جذرية ودائمة التأثير“.
وأوضح أن الحكومة مطالبة بإشراك 
مكونات الشعب الأردني في وضع الحلول 
للأزمة الحالية، وأضــــاف ”الحلول يجب 
أن تكون بمشاركة عدة أطراف، كالأحزاب 
المجتمع  مكونــــات  وجميــــع  والعشــــائر 

الأردني“.
واعتبر كذلــــك أن الحلول التي تصدر 
عن الحكومة هي حلول مؤقتة وذات تأثير 
مرحلي، أكثر مما هي حلول دائمة، مشيرا 
إلى أن الوضع المتردي في الأردن يحتاج 
إلى حلول تتطلــــب وقتا طويلا من العمل 

وبمشاركة كافة المكونات.
الاحتجاجــــات  بــــدأت  أن  ومنــــذ 
والإضرابــــات فــــي الأردن اعتراضــــا على 
قــــرار الحكومة رفْع أســــعار المحروقات، 
لا تجد عمّــــان الحلول لمنع كرة الثلج من 
التدحــــرج، فتوســــعت الاحتجاجات حتى 
وصلت إلى مشــــارف العاصمة، وتسببت 

في مقتــــل ضابط أمن فــــي الجنوب، فيما 
يتســــاءل مراقبــــون ”هــــل يمتلــــك الأردن 

خيارات لمواجهة هذه الأزمات؟“.
وشهد الأردن رفعا لأسعار المحروقات 
16 مرة منذ عام 2020، وارتفعت الأســــعار 
بنســــبة وصلت إلى 50 فــــي المئة، ما دفع 
فئات واســــعة من الشــــعب إلــــى التظاهر 

والاحتجاج على السياسة الاقتصادية.
وتعهــــدت الحكومة الأردنيــــة بالنظر 
فــــي مطالب المحتجين، ولكنها قالت إنها 
دفعت 700 مليون دولار هذا العام للحد من 

ارتفاع أسعار الوقود.
وأضافــــت أيضــــا أنهــــا لا يمكنها أن 
تدفع أكثر، بســــبب الشروط التي وضعها 
صنــــدوق النقــــد الدولي لتنفيــــذ برنامج 
الإصلاحــــات الاقتصاديــــة الهيكليــــة في 

البلاد.
وقالت الحكومة إنهــــا لن تتهاون في 
إنفــــاذ القانون وفرض الســــيادة على من 

يحاول الإخلال بالأمن.
ويواجــــه الأردن أوضاعــــا اقتصادية 
بالغــــة الصعوبة، فــــي المقابــــل تتحدث 
الحكومــــة عن تحسّــــن قــــادم، حيث بدت 
متفائلة بتحقيق نتائــــج اقتصادية جيدة 
في موازنة 2023، وذلك بزيادة نسبة النمو 
وتخفيض الدّين العــــام وزيادة الإيرادات 
الإصلاحيْن  مســــارَيْ  وتســــريع  المحلية 
الإداري والاقتصــــادي، مــــن خــــلال رصد 
مخصصات في بنود منفصلة لكل منهما.

وقـــدّرت الحكومة حجـــم موازنة العام 
المقبـــل بحوالي 11.4 مليـــار دينار، بعجز 
مالي ســـينخفض قبـــل المنح إلـــى 2.664 
مليار دينار، في حين أنه ســـينخفض بعد 
المنح إلى 1.826 مليار دينار، ليتراجع من 

3.4 إلى 2.9 في المئة في 2023.
ولم تختلف كثيـــرا الموازنة الجديدة 
للعـــام المقبل عـــن الموازنـــات الماضية، 
وهي موازنات عاجزة تتم تغطيتها بديون 
جديـــدة، إذ أن أداء الموازنـــة لـــم يشـــهد 

تحسّنا من ناحية الجودة والنتائج.
ولا تـــزال المرحلة القادمـــة في الأردن 
ضبابيـــة، فيمـــا يتســـاءل محللـــون ”هل 
ســـتتمكن القيادة الأردنيـــة من امتصاص 
غضـــب الشـــارع وطرح حلـــول جذرية من 
شـــأنها تخفيف المعاناة الاقتصادية على 
المواطـــن الأردنـــي، أم أن الاحتجاجـــات 
ستتواصل في الشـــوارع وسترتفع سقف 
المطالـــب إلى ما بعـــد المطالبة بالإصلاح 

الاقتصادي؟“.
تأزم  مســـؤولية  الأردنيـــون  ويحمّـــل 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لحكومة 
بشر الخصاونة مطالبين برحيلها، وهو ما 
قد يقدم عليه العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني فـــي قادم الأيام ضمن سلســـلة من 

التدابير لتطويق الاحتجاجات.
ويتوقع محللون أن تتطور الأمور إلى 
حال عصيان مدني على مســــتوى المملكة 

في غياب القدرة على اجتراح الحلول.

خلافات حزب الله وحركة 
أمل تعرقل ملء الشغور 

في رئاسة المجلس الشيعي

رحلة مليئة بالتحديات

ما باليد حيلة 

إقالة الحكومة حل تقليدي 
لتطويق الاحتجاجات في الأردن

الحكومة الأردنية عاجزة عن الاستجابة لمطالب المضربين

لا تزال الاحتجاجات الشعبية على 
رفع أســــــعار المحروقــــــات متواصلة 
في الأردن رغم إجــــــراءات حكومية 
ــــــة اعتبرهــــــا المحتجــــــون غير  عاجل
ــــــون أن تلجأ  ــــــة. ويتوقع مراقب كافي
ــــــول  ــــــى الحل ــــــة إل ــــــادة الأردني القي

التقليدية لتطويق الاحتجاجات.

رئيس حركة أمل نبيه 

بري يريد أن يكون رئيس 

المجلس من الهيئة 

الشرعية للحركة، وهو 

ما لم يقبل به حزب الله
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حديث الحكومة المتفائل

عن تحسن قادم بتحقيق

نتائج اقتصادية جيدة

في موازنة 2023 لم يعد 

يقنع الأردنيين

مخاطر تعترض عمال غزة في طريق لقمة العيش داخل إسرائيل

العمل في إسرائيل 

يزيد القدرة الشرائية 

للعمال وعائلاتهم

ماهر الطباع



 الســليمانية (العراق) - يواجه الاتحاد 
الوطني الكردســــتاني تحديــــات عاصفة، 
فــــي ظل صــــراع محتــــدم بينــــه والحزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني، رغم الحديث 
عن بــــوادر انفراجــــة، وأيضا فــــي علاقة 
بخلافات داخلية قد تنذر بانشــــقاق جديد 
في ظــــل اتهامــــات توجــــه لزعيمــــه بافل 
طالباني بالســــعي لحل المجلــــس الأعلى 

السياسي للحزب.
ويشــــكل المجلــــس الأعلى السياســــي 
مركز صنع القــــرار داخل الاتحاد الوطني 
الكردســــتاني، ويضم كبار قــــادة الحزب 
بينهــــم كوســــرت رســــول ومــــلا بختيار، 
وتتحــــدث أنباء عــــن أن طالبانــــي يتجه 
لحل هذا المجلس لاحتكار ســــلطة القرار، 
بعــــد نجاحه فــــي إقصاء ابــــن عمه لاهور 
شــــيخ جنكي وإلغاء ما يســــمى بالرئاسة 

المشتركة للحزب.

ولا يعــــرف بعــــد مــــا إذا كان طالباني 
يتجه بالفعل إلى إلغاء هذا المجلس، أم أن 
ما يتردد يندرج في ســــياق حرب شائعات 
يخوضهــــا ضــــده خصومــــه فــــي الحزب 
وخارجــــه، للنيــــل منــــه وتوســــيع دائرة 

الخلافات داخل الاتحاد الوطني.
ويــــرى سياســــيون أكــــراد أن صمت 
طالباني حيال ما يتــــردد يعمق هواجس 
قيادات الاتحاد من إمكانية أن يكون الأمر 
صحيحا، وهذا سيشكل خطرا كبيرا على 
التماسك الهش للحزب الكردي، وقد ينذر 

بتكرار سيناريو العام 2016.
وقطع القيادي في المجلس السياسي 
الأعلــــى للاتحــــاد المــــلا بختيــــار حاجــــز 
الصمــــت حول مــــا يثار، مشــــددا على أن 
المؤتمر العام هو صاحب السلطة لتحديد 
مصيــــر المجلس، وأن لا أحد يملك الأحقية 

في اتخاذ هذا القرار.
وقال بختيــــار في مقال نشــــره تحت 
عنــــوان ”ميدالية التقاعد.. أم الفضيحة؟“ 

إن ”منــــذ يومــــين تقــــوم صفحــــة خاصة 
بالحديــــث عــــن مزاعــــم تقــــول إن رئيس 
الاتحــــاد الوطنــــي بافــــل طالباني يخطط 
لإحالة المجلس السياسي الأعلى للاتحاد 
علــــى التقاعد، ومنــــح أعضائــــه ميدالية 

تقديرية خلال مؤتمر مصغر (بلينيوم)“.
وأضــــاف ”أنا لســــت متأكــــدا أبدا من 
مدى صحة هذه الشــــائعات، ولكن خشــــية 
أن يتحــــول دخانهــــا إلى نار تحــــرق عددا 
من الأشــــخاص المحيطين برئيس الاتحاد، 
وخصوصا أنه كان من اللازم أن يتم تكذيب 
الخبــــر، إلا أن الخبر ما زال ينشــــر كما هو 

ولم يتم تحديد مدى صحته من كذبه“.
وشــــدد بختيــــار فــــي مقالــــه على أن 
”ليس لأحد داخل الاتحــــاد الوطني اتخاذ 
قــــرار تحديــــد مصير المجلس السياســــي 
الأعلى سوى المؤتمر العام للحزب“، وأنه 
”إذا عقــــد المؤتمــــر يجب أن يكــــون واجبه 
الأول أن يعلن عــــن تجميد المؤتمر الرابع 
ويضعه فــــي أرشــــيف الاتحــــاد الوطني 

كصفحة عار“.
واعتبر القيادي الكردي، الذي ســــبق 
وأن تم تجميــــد عضويته فــــي العام 2020 
بســــبب خلافات في الرؤى بينــــه وقيادة 
الاتحــــاد، أن ”قبــــل أن يتــــم التفكيــــر في 
المجلس الأعلى السياســــي يجب التفكير 
في تطهير الفساد والخروقات في مبادئ 
العمل الحزبي، وغــــدر الآلاف من الكوادر 
والأعضاء والكتاب والمذيعين المجاهدين“.
وعبّر بختيار عن ”الأســــف لما آل إليه 
الزمان في أن يكون معيار العمل الحزبي 
والنضــــال التاريخــــي وهيبــــة المواضــــع 
الدفاعيــــة المتينــــة للاتحاد فــــي المعادلات 
ضحايا للحقد واحتكار السلطة وسياسة 

الانتهازية“.
الرئيســــة  ”المشــــكلة  أن  وأوضــــح 
للاتحــــاد الوطنــــي هي عــــدم معالجة اللا 
عدالــــة وقبــــول خلافاته مــــع الديمقراطي 
الكردســــتاني وعدم تبلور مشــــروع جديد 
للتحالــــف في هذه الفتــــرة، وفي ظل هذه 
الظــــروف والأزمــــات التــــي انزلــــق إليها 
إقليم كردستان، وليس المجلس السياسي 
الأعلــــى الــــذي مع وجــــود عــــدد آخر من 
الأســــباب هو ســــبب تهميش نفسه، ومع 
ذلك فــــإن المجلــــس كان الســــبب الوحيد 

للحلــــول وليــــس الوضع الــــذي وقع فيه 
الاتحاد الوطني وكردستان كلها“.

ولفــــت القيــــادي الكردي إلــــى أن ”أي 
شــــخص يمتلك الجــــرأة ويقتــــرح إحالة 
المجلس السياســــي الأعلى إلــــى التقاعد 
فليكشف عن اسمه، لا أن يطلقوا الأكاذيب 
باســــم رئيس الاتحــــاد، لنخرج هويته من 
جيــــب متخم ونظهــــره إلى جانــــب باقي 

عيوبه وفضائحه“.
ويــــرى متابعون للشــــأن الكــــردي أن 
إمكانية أن يفكر طالباني في حل المجلس 
الأعلــــى السياســــي، واردة، في ظل وجود 
نزعــــة لديه للســــيطرة المطلقــــة على قرار 
الحــــزب، ولاســــتبعاد أي خصوم مؤثرين 
في الداخل، لافتين إلى أن توقيت مثل هذه 
الخطــــوة قد يكون هو التحدي الرئيســــي 
أمامه لأن الســــير حاليا فــــي هذا الاتجاه 
ســــيفتح المزيد من الجبهــــات عليه، وهذا 
ليس في صالحه في ظــــل الصراع الدائر 
مــــع غــــريم الاتحــــاد السياســــي الحزب 

الديمقراطي الكردستاني.

وكان طالبانــــي نجــــح في أغســــطس 
الماضي في إلغاء نظام الرئاسة المشتركة، 
التي كان مجلس قيــــادة الاتحاد الوطني 
أقرهــــا في فبرايــــر 2020، وانتخب حينها 
كلا من طالباني ولاهور جنكي كرئيســــين 
مشــــتركين للاتحاد الوطنــــي قبل حصول 

توتر بينهما.
وقــــد جرى اســــتبعاد جنكــــي وثلاثة 
آخرين من أعضاء القيــــادة، على إثر ذلك 
التوتر الذي تفجر في العام 2021، وكاد أن 
يتحــــول إلى اصطدام بعد تعرض عدد من 
القيادات في الحــــزب، بينهم ملا بختيار، 

لمحاولات اغتيال.
حافــــل  الوطنــــي  الاتحــــاد  وتاريــــخ 
بالأزمــــات الداخليــــة والانقســــامات، لعل 
أبرزهــــا ما جد قبل نحو ســــبع ســــنوات 
خلال عهد الرئيس الراحل جلال طالباني.
تعـــرض  الوطنـــي  الاتحـــاد  وكان 
لانشـــقاق كبير فـــي العـــام 2016 بقيادة 
كوســـرت رســـول وبرهم صالـــح، نائبا 
رئيـــس الاتحـــاد الوطنـــي حينهـــا، إلى 

جانـــب قيـــادات بارزة أخـــرى على غرار 
ســـنكاوي  ومحمـــود  جعفـــر  الشـــيخ 
وحاكـــم قـــادر وآخريـــن يقـــدر عددهـــم 
بأكثـــر من عشـــرين قياديا فـــي الاتحاد، 
وشـــكلوا مركزا للقـــرار داخـــل الاتحاد 

الوطني الكردستاني.
القيــــادة  أنفســــهم  هــــؤلاء  واعتبــــر 
الشــــرعية التي تمثل الاتحاد الوطني وأن 
أي قيــــادة أخــــرى لا تحظى بأي شــــرعية 
أو مشــــروعية، فــــي إشــــارة حينهــــا إلى 
هيرو إبراهيــــم أحمد زوجة الراحل جلال 
طالباني وأبنائه ولاهور شيخ جنكي وملا 

بختيار.
ويرى متابعون أن المسار الذي ينتهجه 
حاليــــا بافل طالباني قد يقــــود إلى تكرار 
ذات الســــيناريو فــــي ظل وجــــود احتقان 
متزايــــد حياله، ولاســــيما حيــــال طريقة 
إدارة الصــــراع مــــع الحــــزب الديمقراطي 
الكردستاني، وقد يشكل توجهه نحو حل 
المجلس الأعلــــى السياســــي النقطة التي 

تفيض الكأس.

ويجري صراع محتــــدم منذ فترة بين 
الوطني  والاتحــــاد  الديمقراطي  الحــــزب 
حول إدارة الحكم في الإقليم، ولاسيما في 
علاقة بالمــــوارد المالية، وقد ظهرت مؤخرا 
تحــــركات دولية لاحتواء هذا الصراع قبل 
أن يأخــــذ منعطفــــا خطيرا يدخــــل الإقليم 
الواقــــع في شــــمال العراق إلــــى متاهات 

جديدة. 
ولئــــن يبــــدي البعــــض تفــــاؤلا حيال 
إمكانيــــة حلحلــــة الأزمــــة بــــين الحزبين 
الرئيســــين فــــي إقليــــم كردســــتان، لكــــن 
تصريحــــات بعــــض القيادات تبــــدد هذا 
التفاؤل. وحمّل عضو الحزب الديمقراطي 
الكردســــتاني وفاء كريم الخميس الاتحاد 
الوطني مسؤولية تأجيل انتخابات برلمان 

إقليم كردستان.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي 
إن الاتحاد الوطني هو من طلب التأجيل، 
مشــــيرا إلى أن ”قيادات الاتحاد تخشــــى 
دائما دخول الانتخابات وترحب بعزرائيل 

ولا ترحب بالانتخابات“.
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المؤتمر العام هو 

صاحب السلطة لتحديد 

مصير المجلس

ملا بختيار

حرس الحدود وخفر 

السواحل من بين وحدات 

يمنية تعكف واشنطن 

على تدريبها بغية السيطرة 

على الوضع الحدودي

 مســقط - اســـتقبل وزير الخارجية 
العُماني بدر البوسعيدي الخميس وزير 
التجارة ووزير الإعلام السعودي المكلف 
ماجد القصبي، لبحث العلاقات الثنائية، 
في إطار الزيارة التـــي يقوم بها الأخير 

إلى سلطنة عُمان.
 – الســـعودية  العلاقـــات  وتشـــهد 
العمانيـــة تطـــورا لافتـــا في الســـنوات 
الأخيرة ترجـــم في الزيـــارات المتبادلة، 

ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.
وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء العُمانية 
الرسمية فقد بحث اللقاء أوجه التعاون 
القائـــم فـــي مختلـــف المجالات وســـبل 
تعزيزهـــا، لاســـيما مجـــالات التعـــاون 
والتنـــوع  والاســـتثماري  التجـــاري 

الاقتصادي.
كما جـــرى خلال الاجتمـــاع التطرق 
إلى ”عدد من القضايا الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك“.
وتقـــود عمـــان هـــذه الأيـــام جهودا 
مـــن أجل تجديـــد الهدنة الإنســـانية في 
اليمـــن في ظـــل مخـــاوف مـــن تصعيد 
تأثيراتـــه  ســـتتجاوز  مســـبوق  غيـــر 

الجغرافيا اليمنية.
وتبدي الرياض ثقة في قدرة مســـقط 
على تحقيق اختراق في هذا الملف المعقد 
لاســـيما في ظـــل علاقاتهـــا الجيدة مع 

جماعة الحوثي الموالية لإيران.
ويـــرى مراقبـــون أن عمـــان أظهرت 
في العامـــين الماضيين رغبـــة في تعزيز 
الخليجـــي  محيطهـــا  مـــع  علاقاتهـــا 
بالتوازي مع الحفاظ على علاقات جيدة 

مع إيران.

والإعـــلام  التجـــارة  وزيـــر  وبحـــث 
الســـعودي فـــي وقت ســـابق مـــع وزير 
التجارة والصناعة وترويج الاســـتثمار 
العماني قيـــس اليوســـف أهمية تعزيز 
العلاقـــات التجاريـــة والاســـتفادة مـــن 
فـــي  والدوليـــة  الإقليميـــة  التجـــارب 
والصناعية  التجاريـــة  المنظومة  تطوير 

والاستثمارية.
تعزيـــز  ســـبل  الجانبـــان  وناقـــش 
التعـــاون المشـــترك في قطـــاع التجارة، 
وتبـــادل الخبـــرات فـــي تنظيـــم العمل 
التجـــاري، وتذليل الصعوبـــات، وزيادة 

التبادل التجاري بين البلدين.
وبحث الاجتماع الحـــد من العوائق 
التـــي تواجههـــا التجارة بـــين البلدين، 
وتوفيـــر الحماية للمنتجات الوطنية من 
الدولية  بالتجـــارة  الضارة  الممارســـات 
ورفـــع مســـاهمات القطـــاع الخاص في 

التجارة الخارجية.
وترتبـــط ســـلطنة عُمـــان والمملكـــة 
مـــن  بالعديـــد  الســـعودية  العربيـــة 
اتفاقيات التعاون والشـــراكة بالقطاعين 
الحكومي والخاص. ووقعت الســـعودية 
وســـلطنة عُمان في ديســـمبر 2021 ثلاث 
عشـــرة مذكـــرة تفاهم تتعلـــق بالتعاون 
واستثمارات في عدة قطاعات اقتصادية 

بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار.
العمانـــي  الصنـــدوق  وأعلـــن 
لاســـتثمارات البنية الأساسية (ركيزة)، 
في أغســـطس 2022، حصوله على التزام 
رأس مالـــي بقيمـــة 1.125 مليـــار ريـــال 
(نحـــو 300 مليـــون دولار) مـــن صندوق 

الاستثمارات العامة السعودي.

المتحــــدة  الولايــــات  أعلنــــت   - عــدن   
الخميس عــــن إجرائها تدريبــــات لمجندين 
يمنيــــين فــــي حرس الحــــدود لتعزيــــز أمن 
المناطق الحدودية، ومنع تهريب الأســــلحة 
غير المشــــروعة، في إشــــارة إلــــى عمليات 
التهريــــب التــــي تقــــوم بها إيــــران لصالح 

جماعة الحوثي.
وتقدم الولايات المتحدة دعما لوجستيا 
واستشــــاريا للسلطة الشــــرعية في اليمن 
والتحالــــف العربــــي الداعــــم لهــــا بقيادة 
الســــعودية، وذلك منذ تفجــــر الصراع في 
اليمن قبــــل نحو ثماني ســــنوات. وحرس 
الحدود وخفر الســــواحل مــــن بين وحدات 

يمنيــــة تعكــــف الولايــــات المتحــــدة علــــى 
تدريبها بغية الحفاظ على السيطرة الهشة 
على مجريــــات الوضع علــــى الحدود وفي 
السواحل، لاســــيما مع تصاعد التهديدات 

الحوثية.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
اليمنــــي رشــــاد العليمــــي مؤخــــرا بجهود 
الولايــــات المتحــــدة فــــي تنفيذ قــــرار حظر 
الأســــلحة المهربــــة إلــــى جماعــــة الحوثي، 
والتي قادت إلى اعتراض المزيد من ســــفن 

التهريب الإيرانية في المنطقة.
ويــــرى مراقبــــون أن التدريبــــات التي 
أعلنت عنها واشــــنطن تأتــــي على ما يبدو 

في إطار الاستعداد لإمكانية تفجر الصراع 
مجــــددا، والذي قــــد يأخذ أبعــــادا خطيرة، 

تهدد سلامة الملاحة الدولية.
ويشــــير المراقبون إلى أن هناك جهودا 
دولية جاريــــة اليوم لاحتواء هذا التصعيد 
المنتظــــر وتجديــــد الهدنة الإنســــانية التي 
انتهت فــــي الثاني من أكتوبر الماضي، لكن 
لا تبدو هناك آمال كبيرة معلقة على نجاح 
تلــــك الجهود، التي تقودها حاليا ســــلطنة 

عمان.
ويقــــول المراقبون إن مواقف وتحركات 
بالاســــتعداد  تشــــي  المتحــــدة  الولايــــات 
للســــيناريو الأســــوء، لافتــــين إلــــى قــــرار 
الكونغــــرس الأميركي مؤخرا تأجيل النظر 
في الدعــــم الأميركي للتحالــــف العربي في 

اليمن.
وكثفت جماعة الحوثــــي من هجماتها 
ضد موانــــئ النفط والمصالــــح الاقتصادية 
للســــلطة الشــــرعية في اليمن منــــذ انتهاء 
الهدنــــة الأممية، مهــــددة بتوســــيع نطاق 
هجماتهــــا، ومتوعــــدة التحالــــف العربــــي 

بمعركة بحرية.
ويقول متابعون إن هذا الأمر يستدعي 
التزاما أكبر من الولايات المتحدة، لاســــيما 
وأن الجماعــــة المواليــــة لإيــــران قــــد تعمد 
في خطواتهــــا المقبلة إلــــى تعطيل الملاحة 

الدولية.
وكانــــت البحرية الأميركيــــة أعلنت في 
أبريــــل الماضي أنهــــا بصدد تشــــكيل قوة 
جديــــدة متعــــددة الجنســــيات ســــتتصدى 
لتهريب الأسلحة في المياه المحيطة باليمن، 
فــــي أحــــدث رد عســــكري أميركــــي حينها 

علــــى هجمــــات الحوثيين على الســــعودية 
والإمارات.ويأتــــي ذلك الإعــــلان في أعقاب 
بالصواريــــخ  الهجمــــات  مــــن  سلســــلة 
والطائرات المســــيّرة شنها الحوثيون على 
البلدين الخليجيــــين، اللذين تلقيا منذ ذلك 
الحين مساعدات عسكرية أميركية إضافية.

وقال نائــــب الأميرال بــــراد كوبر قائد 
الأســــطول الأميركــــي الخامــــس إن القوة 
الجديدة ســــتعمل في البحــــر الأحمر وباب 
المنــــدب وخليج عدن، وستســــتهدف أيضا 
التصدي للاتجار بالبشر وتهريب المخدرات 

والسلع غير المشروعة الأخرى.
وأوضــــح كوبر في اتصــــال هاتفي مع 
الصحافيين أن ”هذه مياه مهمة من الناحية 

الإستراتيجية تستدعي اهتمامنا“.
وبحسب الأسطول الأميركي، فإن القوة 
ســــتتألف ما بين ســــفينتين وثماني سفن، 
وهي جزء مــــن القوات البحرية المشــــتركة 
المكونــــة من 34 دولة، والتــــي يقودها كوبر 
أيضــــا، ولديها ثلاث فرق عمــــل أخرى في 
مياه قريبــــة تســــتهدف أنشــــطة التهريب 

والقرصنة.

واشنطن تدرب قوات يمنية للتصدي

لمحاولات إيران تهريب أسلحة إلى الحوثيين

مباحثات عمانية – سعودية 

لتعزيز العلاقات الثنائية

خلافات حول مصير المجلس الأعلى السياسي

تنذر بانشقاق جديد داخل الاتحاد الوطني الكردستاني
قيادات كردية تحذر من محاولات بافل طالباني الاستفراد بالقرار

هل يقدم طالباني على حل المجلس الأعلى بعد نجاحه في إلغاء الرئاسة المشتركة

تثير تسريبات عن اعتزام زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني 
على حل المجلس الأعلى السياســــــي، جدلا واســــــعا داخل الحزب الكردي، 
خصوصا وأن طالباني يرفض التعليق عليها أو نفي الخبر، وسط تحذيرات 

من أن مثل هذا التمشي قد يقود إلى تصدع جديد.

تحضير لسيناريوهات سيئة



 نواكشوط - عاد التوتر ليسيطر على 
المشهد السياســـي في موريتانيا، وسط 
تحذيـــرات من إمكانيـــة انهيـــار الهدنة 
السياسية بين قوى المعارضة التقليدية 

والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
الجاري  التوتـــر  مراقبـــون  ويربـــط 
بأزمة ثقة بين قوى المعارضة والسلطة 
السياســـية، مرجحيـــن تنامـــي الأزمـــة 
مع اقتـــراب موعد الانتخابـــات النيابية 
والمحلية التي يراهن عليها ولد الشـــيخ 
الغزواني لتهيئة المجال لولاية رئاســـية 

جديدة له.
التغييـــر  قـــوى  ائتـــلاف  وحـــذر 
موريتانيا  فـــي  المعارض  الديمقراطـــي 
مـــن أن المشـــهد السياســـي فـــي البلد 
”بات يتميـــز بوجود خط تصـــدع عميق 
وخطيـــر“، منبّهـــا إلى أنه ســـيكون ”من 
الخطر تنظيـــم انتخابات في هذا المناخ 

السيء“.
جـــاء ذلك فـــي بيان للائتـــلاف الذي 
يضم ثلاثة أحـــزاب معارضة هي اتحاد 
قوى التقدم وتكتل القـــوى الديمقراطية 

والتناوب الديمقراطي.
وفي منتصف ديسمبر الجاري أعلنت 
اللجنـــة الوطنية المســـتقلة للانتخابات 
عن جدول زمنـــي للانتخابـــات النيابية 
والمحلية يتضمن توصية بإجرائها يوم 
الثالث عشر من مايو المقبل، فيما ينتظر 
أن يعلن رسميا عن هذا الموعد من طرف 
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، كما 

ينص على ذلك الدستور.
”المشـــهد  أن  الائتـــلاف  وأضـــاف 
الانتخابات  عشـــية  يتســـم،  السياســـي 
والبلديـــة،  والجهويـــة  التشـــريعية 
الخطـــر  عوامـــل  وتســـريع  باســـتمرار 
الجســـيمة التي تهدد الاستقرار والسلم 

الاجتماعي“.
واعتبر أن ذلـــك ”يعود في جزء كبير 
منه إلى الأزمة السياســـية والاقتصادية 
ســـنوات،  منذ  المســـتمرة  والاجتماعية 
في ســـياق عالمي وإقليمي غير مســـتقر 

وخطير“.
ولفـــت الائتلاف إلـــى أن ”المتلازمة 
الماليـــة والبوركينابية (الانقلابات التي 
عرفتهـــا مالي وبوركينافاســـو) يجب أن 
تكون مصدر قلق لجميع بلدان الســـاحل 

حاليا“.
الأزمـــة  ”اســـتمرار  أن  مـــن  وحـــذر 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، وخاصة في 
ما يتعلـــق بتدهور الظروف المعيشـــية 
وأخطـــاء وتعثـــر الحكامـــة، ومـــا ينجم 
عن ذلك من شـــعور بالإحبـــاط لدى فئات 
عريضـــة مـــن الشـــعب، تعـــزز الأخطار 

المحدقة بالبلد“.
وقـــال الائتلاف إن ”بعـــض الأطراف 
الدخيلة على المعارضة قامت بمناورات 
بهدف إنشاء اســـتقطاب سياسي جديد، 
يتمحـــور حـــول الخيار بيـــن المواجهة 
المشـــؤومة  العشـــرية  إلـــى  والعـــودة 

(فتـــرة حكم الرئيس الســـابق محمد ولد 
عبدالعزيـــز) ونتائجها الكارثية أو خيار 

التغيير السلمي في جو هادئ“.
واعتبـــر أن هذا الاســـتقطاب ”اتخذ 
تحالفـــات  لتشـــكيل  محـــاولات  شـــكل 
المعارضة“،  تفرق  وانتخابية  سياســـية 
في إشـــارة إلـــى اجتمـــاع عقدته بعض 
والشـــخصيات  السياســـية  الأحـــزاب 
المعارضة في إطار التنسيق والتحضير 

للانتخابات القادمة.
وحضـــر الاجتماع الذي يشـــير إليه 
الائتـــلاف المعارض، ممثلـــون عن حزب 
والتنمية  للإصـــلاح  الوطنـــي  التجمـــع 
(ثانـــي أكبر حـــزب ممثل فـــي البرلمان) 
وحـــزب الرباط الوطني وحـــزب تحالف 
الســـابق  والمرشـــح  المشـــترك  العيش 
للانتخابات الرئاســـية النائب المعارض 

بيرام الداه أعبيد.

ويرى متابعون أن بيان ائتلاف قوى 
التغيير الديمقراطـــي يعكس تخوفا من 
إمكانية أن تقود مهادنة السلطة الحالية 
إلى أضـــرار تصيبها في مقتل، وذلك في 
ظل تحـــركات باقي القوى نحو تشـــكيل 
جبهة سياســـية أخـــرى تطرح نفســـها 

الخيار الثالث.
ويشــــير المتابعون إلــــى أن الائتلاف 
يعاني أزمة ثقة مع السلطة، ومن الواضح 
أنه يسعى للحصول على ضمانات بشأن 

الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
إلى جانب ذلك أعلـــن وزير الداخلية 
الموريتانـــي محمد أحمد الأمين، مســـاء 
الأربعاء، أن المحكمة العليا أقرت شرعية 
تطبيـــق الـــوزارة لقانـــون يقضـــي بحل 
الأحزاب غير الحاصلة على عتبة النسب 

الانتخابية في انتخابات عام 2018.
وخلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة 
نواكشـــوط، أوضـــح أحمـــد الأميـــن أن 
المعايير التي شُـــرعت عليهـــا الأحزاب 

كانت قديمة وضعت قبل أربعين سنة.
واســـتنادا إلـــى قانـــون صـــدر عام 
2018، أصـــدرت وزارة الداخلية في 2019 
قـــرارا يقضي بحـــل 76 حزبا سياســـيا 
من المـــوالاة والمعارضة مـــن أصل 105 

أحزاب مرخصة في البلاد.
ويثير هذا القانـــون جدلا كبيرا على 
الســـاحة الموريتانيـــة، حيـــث تعتبـــره 
قوى المعارضة ســـيفا مُشهرا يستهدف 
حرمانهـــا مـــن المشـــاركة فـــي الحيـــاة 

السياسية.

 طرابلس - سارع فتحي باشاغا رئيس 
الحكومة المكلفــــة من قبل مجلس النواب 
الليبــــي إلــــى الترحيــــب بدعــــوة مجلس 
الأمــــن الدولي إلــــى إطلاق حــــوار وطني 
شــــامل تشــــارك فيــــه كل فئــــات المجتمع 
الليبي، ويهدف إلى تشكيل حكومة قادرة 
على العمل فــــي كل البــــلاد وتمثل جميع 

الليبيين.
في المقابل يلتزم عبدالحميد الدبيبة 
رئيس حكومــــة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها الصمت حيال دعوة مجلس الأمن، 
على خــــلاف العــــادة، حيــــث كان الدبيبة 
حريصــــا على إبــــداء تجاوب مــــع مواقف 
المجتمــــع الدولــــي في ســــياق مســــاعيه 
للظهور فــــي ثوب الطرف المتعاون لإنهاء 
الانســــداد السياســــي، وأنــــه منفتح على 

جميع الخيارات للتسوية.
وثمّن باشاغا، في تغريدة عبر حسابه 
على تويتر ”التزام مجلس الأمن المستمر 
بدعــــم وحــــدة واســــتقلال ليبيــــا، وكذلك 
الالتزام القوي بشــــأن تنظيــــم انتخابات 
رئاســــية  والاســــتقلالية  بالنزاهة  تحظى 

وبرلمانية“.

ويــــرى مراقبــــون أن موقف باشــــاغا 
لجهة مباركته تشكيل حكومة جديدة ليس 
بغريب، فــــي ظل قناعتــــه بصعوبة فرض 
حكومتــــه كأمر واقع، لعدم امتلاكها آليات 
الاســــتمرار، في غيــــاب توافق سياســــي 
بشــــأنها في الداخل والخــــارج، فضلا عن 
عدم امتلاكها للمــــوارد المالية التي تعزز 

موقفها.
ويقــــول المراقبون إن إبداء باشــــاغا 
ترحيبا ببيان مجلــــس الأمن قد يكون في 
علاقة بتطلعــــه لضمان موقــــع متقدم في 

الحكومة المقبلة.

في المقابل يشــــيرون إلــــى أن صمت 
الدبيبــــة يحمل بين طياتــــه الكثير، حيث 
أنه ســــيكون أكثر المتضررين من تشكيل 
حكومــــة جديدة فــــي ليبيا تحظــــى بدعم 
دولي، وهو الذي ســــعى على مدار الفترة 
الماضية لكســــب دعم الجهات الخارجية 
المؤثرة على الســــاحة الليبية على غرار 
الولايــــات المتحدة وتركيــــا، لضرب هذا 
المســــار وتكريــــس اســــتمرارية حكومته 

الحالية.
ويوضــــح المراقبــــون أن بيان مجلس 
الأمن الدولي يعكس في جانب منه فشــــل 
جهــــود رئيس الــــوزراء المنتهيــــة ولايته 
لضمان الاســــتمرارية، وأن هناك نقاشات 
جدية تجري خلــــف الكواليس حول فرص 
تشــــكيل حكومة تنهي الوضع الحالي في 
ظل قناعــــة بصعوبة الاســــتمرار في دعم 
حكومــــة الدبيبة الحالية علــــى وقع تزايد 

الرفض الداخلي لها.
وأعلن مجلس الأمــــن الدولي في بيان 
صدر الثلاثاء التزام أعضائه بدعم الحوار 
الليبي الشــــامل، الذي يهدف إلى ”تشكيل 
حكومة ليبيــــة موحدة“، قادرة على الحكم 

في جميع أنحاء البلاد.
ودعــــا المجلــــس، فــــي بيان منشــــور 
علــــى موقعه الإلكترونــــي، جميع الجهات 
الفاعلــــة إلى الحفاظ على الهدوء الســــائد 
على الأرض، والالتقــــاء تحت رعاية الأمم 
المتحــــدة للاتفــــاق بســــرعة على مســــار 
للمضي قدمــــا لوضع اللمســــات الأخيرة 
على التســــوية السياســــية، بمــــا في ذلك 

الأســــاس الدســــتوري، مــــن أجــــل إجراء 
انتخابات رئاســــية وبرلمانية وطنية حرة 
ونزيهة وشــــفافة وشــــاملة في أقرب وقت 

ممكن في جميع أنحاء البلاد.
وهــــذه المــــرة الأولــــى التــــي لا يربط 
فيها مجلس الأمن تشــــكيل حكومة جديدة 
بإجراء انتخابات تشــــريعية ورئاسية في 
ليبيا، فيما يعكس وجود نوايا جدية نحو 
السير في خيار تشكيل حكومة ثالثة، على 

أمل إنهاء الانسداد الحالي.
وأعرب أعضــــاء المجلس عن ”دعمهم 
للممثل الخــــاص للأمين العــــام في ليبيا 
عبداللــــه باتيلي ولجهــــوده لإحداث زخم 
متجــــدد في العملية السياســــية المتعثرة 

في ليبيا“.
والرئيسية  الليبية  الأطراف  وناشدوا 
الأخــــرى بـ“الدخول في حــــوار مع باتيلي 
وفي ما بينهــــم والمحافظة علــــى الهدوء 
على الأرض والتكاتف للإسراع في الاتفاق 
على سبيلٍ للمضي والتوصل إلى تسوية 
سياســــية بما في ذلك الإطار الدســــتوري 

لإجراء انتخابات في القريب“.
وأكــــد أعضاء مجلس الأمــــن التزامهم 
بـ“دعــــم الحــــوار الليبــــي – الليبي بهدف 
تشكيل حكومة ليبية موحدة تحكم جميع 

أنحاء البلاد وتمثيل الشعب بأكمله“.
ومشــــيرا إلى أن ”التقــــدم في العملية 
السياسية ينبغي أن يقترن بالمشاركة في 
المسارين الاقتصادي والأمني“، أكد بيان 
أعضــــاء مجلس الأمن أهميــــة ”وضع آلية 
يقودها الليبيون لتحديد أولويات الإنفاق 

وضمــــان إدارة عائــــدات النفــــط بطريقــــة 
منصفة”.

ودعا البيان إلى ”التمسك باتفاق وقف 
إطلاق النار الموقع في الثالث والعشرين 
من أكتوبر 2020 والإسراع بالتنفيذ الكامل 
لبنوده”. وذكر ”بالقرار 1970 لســــنة 2011 
والمعــــدل بقــــرارات لاحقة الــــذي يعاقب 
بموجبه الكيانات والأفراد الذين يشاركون 
في الأعمال التي تهدد السلم أو الاستقرار 
فــــي ليبيا أو عرقلة أو تقويض اســــتكمال 
عمليــــة الانتقال السياســــي بمــــا في ذلك 

عرقلة الانتخابات“.
وبســــبب خلافــــات بيــــن مؤسســــات 
الدولة، لاسيما بشــــأن قانوني الانتخاب، 
تعثر في الرابع والعشــــرين من ديســــمبر 
2021 إجــــراء انتخابات كانت مقررة خلال 
ملتقــــى الحوار السياســــي بيــــن أطراف 
النــــزاع المنعقد أول مرة في نوفمبر 2020 
في تونس برعاية أممية قبل أن يســــتكمل 

في جنيف.
ومطلــــع العام الجاري دخلت ليبيا في 
صراع جديد بعــــد أن كلف مجلس النواب 
حكومــــة برئاســــة باشــــاغا تتصــــارع مع 
حكومة الوحدة الوطنية برئاســــة الدبيبة 
الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر 

برلمان جديد منتخب.
 تلــــك الانتخابات لم تصل إليها البلاد 
أيضا هذا العام بســــبب تعثر توافق لجنة 
مشــــتركة شــــكلت عبر مبــــادرة أممية من 
مجلســــي النــــواب والدولة علــــى القاعدة 

الدستورية تؤدي إليها.
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ــــــر لمجلس الأمن  لفــــــت البيان الأخي
ــــــا أنظار المتابعين  الدولي حول ليبي
ــــــى يدعو إلى  ــــــه للمرة الأول حيث أن
تشكيل حكومة جديدة دون أن يربط 
تشــــــريعية  انتخابات  بإجــــــراء  ذلك 
أن  ــــــون  مراقب ــــــرى  وي ورئاســــــية، 
البيان يحمل أكثر من دلالة لاسيما 
فــــــي علاقــــــة بالموقف مــــــن حكومة 

عبدالحميد الدبيبة.

باشاغا يرحب بحكومة جديدة في ليبيا

فيما يركن الدبيبة إلى الصمت
هل رفع المجتمع الدولي الغطاء عن حكومة الوحدة

 الربــاط - يعمـــل المغـــرب علـــى إعادة 
الأطفـــال الموجوديـــن فـــي وضعيـــة غير 
قانونيـــة بالدول الأجنبية، بالتنســـيق مع 
حكومات تلك الـــدول، بالرغم من إكراهات 
تعيـــق هـــذه العمليـــة، بســـبب اختـــلاف 
التشـــريعات والمقاربـــات الإدارية ببلدان 

الاستقبال.
ولا يمكن مباشـــرة عملية ترحيل هذه 
الفئة إلا إذا توفر شـــرط اســـتقبال الطفل، 
ســـواء مـــن طـــرف عائلتـــه أو مـــن طرف 
مؤسســـات مختصـــة في رعايـــة الطفولة، 

وفـــي حالة عـــدم توفر هـــذا الشـــرط فإن 
الترحيـــل لا يجري إلا بعد بلـــوغ القاصر 

سن الرشد القانونية (18 سنة).
الـــدول  معظـــم  تشـــريعات  وتنـــص 
الأوروبيـــة على أن ترحيـــل الطفل القاصر 
نحـــو بلده الأصلي يقتضـــي النطق بحكم 

صادر عن هيئة قضائية مختصة.
وقـــال ناصـــر بوريطة وزير الشـــؤون 
والمغاربة  الأفريقي  والتعـــاون  الخارجية 
المقيمين بالخارج، إن وزارته اســـتجابت 
لمتطلبـــات الأطفال المغاربـــة الموجودين 
في وضعية غير قانونيـــة بالخارج بصفة 
خاصـــة، وهـــي تعمـــل علـــى وضـــع آلية 

للمواكبـــة والدعم، ســـواء على مســـتوى 
بلدان الاســـتقبال أو بأرض الوطن، وتقوم 
هذه الآليـــة على توفيـــر الرعاية الصحية 
والدعم النفسي للقاصرين وإيجاد الحلول 
الملائمـــة للمشـــاكل المرتبطـــة بالتجمع 

العائلي.
وحتى الآن، لم تنجح أي دولة أوروبية 
في وضع آليات لضمـــان عودة القاصرين 
المحمييـــن بنصـــوص عديـــدة، بـــدءا من 
الاتفاقيـــة الدوليـــة لحقـــوق الطفـــل، إلى 

بلدانهم.
ووفقـــا لإحصائيـــات منظمـــة الأمـــم 
المتحـــدة للطفولة (يونيســـيف) فإن عدد 
الأطفـــال المغاربـــة داخـــل تـــراب الجارة 
الشـــمالية يصـــل إلـــى 9000؛ أي ما يعادل 
68 في المئة مـــن إجمالي القاصرين الذين 

يوجدون في أوروبا.
وأكدت جمعية الريف لحقوق الإنسان 
أن إنشـــاء مراكز فـــي المغرب لاســـتقبال 
المهاجرين غير النظاميين من فئة القصر 
غيـــر المصحوبيـــن الذيـــن تعتـــزم بلدان 
الاتحاد الأوروبي ترحيلهـــم يندرج ضمن 
اتفاقيـــات وقعتها هذه البلدان مع المغرب 

في فترات مختلفة.
وبالنسبة إلى إسبانيا فإن الالتزامات 
المتفق بشـــأنها مع المغرب بهذا الشـــأن 
تؤطرهـــا الاتفاقيـــة المبرمـــة بينهما في 
السادس من مارس 2007 للتعاون في مجال 
الوقاية من الهجرة غيـــر النظامية للقصر 
وعودتهم  وحمايتهـــم  المصحوبيـــن  غير 

المتفق عليهـــا، إذ تنص الفقرة الثالثة من 
المادة الخامســـة على ضرورة أن ”تتعاون 
والمغربية  الإسبانية  المختصة  السلطات 
على وضع إطار للاســـتقبال مجهز بموارد 
مادية وبشـــرية مؤهلة، عمومية أو خاصة 
أو صادرة عن منظمات غير حكومية تعمل 

في مجال حماية وترحيل القاصرين“.
وأكد مديـــر الهجـــرة ومراقبة الحدود 
بـــوزارة الداخليـــة خالـــد الزروالـــي، في 
تصريحـــات صحفيـــة، أن المغـــرب لديـــه 
خدمات حماية للأطفال ومراكز اســـتقبال 
ويمكنه ضمان إعادة دمـــج هؤلاء الأطفال 
في أســـرهم، مشـــيرا ”لقد تعاملنا مع هذه 
القضية بشـــجاعة وشفافية كبيرتين حيث 
أرســـلنا فرقا إلى فرنسا وإســـبانيا ودول 
أخرى لتحديد القاصرين“، مشـــيرا إلى أن 
المغرب يجدد استعداده لاستقبال أطفاله، 
لكن المشـــكلة في الـــدول الأوروبية حيث 
تجعل القوانين واللوائح عمليات الترحيل 

هذه معقدة بعض الشيء.
علــــى  المتخــــذة  الإجــــراءات  وبشــــأن 
مســــتوى بلــــدان الاســــتقبال، شــــدد وزير 
الخارجيــــة على أنه تــــم العمل على إطلاق 
طلب عروض مشــــاريع لجمعيات مغاربية، 
قصــــد انتقــــاء ودعــــم مشــــاريع لمواكبــــة 
القاصرين غير المرافقين، والتي تم تنزيلها 

وتفعيلها بإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
وسبق لرئيس المحكمة الابتدائية في 
ســـبتة أن أصدر تعليماتـــه بفتح الدعوى 
في قضية تتعلق باســـتمرار المراوغة في 

طـــرد 55 مهاجرا قاصرا غيـــر مصحوبين 
بذويهم إلى المغرب في أغسطس من العام 

الماضي.
الســـابقة  ســـبتة  مندوبـــة  ودافعـــت 
ســـلفادورا ماتيوس عن إجـــراءات ترحيل 
القاصريـــن مؤكدة أنها تمت بعد اتفاق مع 
مسؤولين مغاربة، وبالاستناد على اتفاقية 

تجمع بين البلدين موقعة سنة 2007.

وقال صبري الحو الخبير في الهجرة 
والقانون الدولـــي، في تصريح لـ“العرب“، 
إنه بغض النظر عـــن الانتقادات الموجهة 
لاتفـــاق 2007، والـــذي جعـــل المغـــرب لم 
ينشـــره أصلا، واشتكت إسبانيا مرارا من 
عدم تعـــاون الســـلطات المغربية لتنفيذه، 
فإن تأطير الترحيل بنـــاء عليه طاله خرق 
لمقتضيـــات هـــذا الاتفـــاق لأنـــه يتضمن 
شـــروطا دقيقـــة من قبيـــل تحديـــد هوية 
القاصر والتعـــرف على مكان إقامة والديه 
وإعلامهمـــا وتقديم وثائق عـــن ذلك أثناء 
عمليـــات الترحيـــل، واحتـــرام المصلحة 
الفضلى للطفل وتحت المراقبة القضائية.

وكانـــت محكمـــة العـــدل الأوروبيـــة 
أصـــدرت قـــرارا بدايـــة العـــام الجاري، 

يقضـــي بمنـــع ترحيـــل القاصريـــن غير 
تأكـــدت  حـــال  فـــي  إلا  المصحوبيـــن، 
الســـلطات من وجود أقارب أو مؤسســـة 

مناسبة ترعاهم في بلدانهم الأصلية.
وبخصـــوص الإجـــراءات المتخـــذة 
بالمغرب، أكد بوريطة أنه يتم التنســـيق 
مـــع القطاعات المتدخلة من أجل مؤازرة 
مســـاعيهم  فـــي  العائديـــن  القاصريـــن 
للحصـــول على الوثائق الإدارية اللازمة، 
وإدماجهم في أســـلاك التكوين المدرسي 

والمهني بعد ربط الاتصال بذويهم.
وفي حالة عدم التعرف على أقربائهم، 
تباشَـــر فـــي حقهم المســـطرة القضائية 
الجاري بهـــا العمل في هـــذا الإطار، مع 
تعييـــن نائب قانوني من طـــرف القضاء 
تســـند إليه مهمـــة تتبع هـــؤلاء الأطفال 

المعنيين إلى حين بلوغهم سن الرشد.
ويرى حقوقيون مغاربة أنه بســـبب 
عـــدم تنفيـــذ عمليـــات الترحيـــل، نظرا 
التي  والقضائية  التشـــريعية  للعوائـــق 
تعرفها إســـبانيا في هـــذا المجال، وكما 
هـــو الشـــأن أيضا بالنســـبة إلـــى باقي 
بلدان الاتحـــاد الأوروبي، فقد تم تحويل 
مركزيـــن فـــي العـــروي بإقليـــم الناظور 
وبني مـــلال، لتكوين الأطفال المتحدرين 
من الأســـر المعوزة، فيما كان يفترض أن 
يحتضنا القصر المرحلين الذين سيوفر 
لهم تكويـــن مهني يؤهلهـــم للولوج إلى 
ســـوق الشـــغل، مع تمكينهم من الإقامة 

في المركز.

تعقيدات تحول دون استقبال الأطفال المغاربة المرحلين من دول أوروبا

باشاغا يسلم بعدم قدرة حكومته على الاستمرار

حكومة باشاغا لا تمتلك 

آليات الاستمرار، في غياب 

توافق سياسي حولها 

وعدم امتلاكها للموارد 

المالية التي تعزز موقفها

المغرب ملتزم بحل معضلة القاصرين

ائتلاف قوى التغيير 

الديمقراطي المعارض 

في موريتانيا يحذر من أن 

المشهد السياسي يواجه 

تصدعا خطيرا

تم خرق مقتضيات 

ترحيل القاصرين 

في اتفاق 2007

صبري الحو

محمد ماموني العلوي

أزمة ثقة بين السلطة

وقوى المعارضة التقليدية 

في موريتانيا



 واشنطن - يجادل محللون بأن تزويد 
الولايـــات المتحدة لحليفتهـــا أوكرانيا 
بمنظومـــة الصواريخ الدفاعية باتريوت 
ســـيغير مســـار الحرب ويحرم روســـيا 
من تفوقها الجـــوي، إلا أن الكرملين قال 
الخميـــس إن تزويـــد أوكرانيـــا بأنظمة 
صواريخ باتريوت لن يحول بين روسيا 

وبين تحقيق أهدافها.
إن  عســـكريون  محللـــون  ويقـــول 
باتريوت ستضيف لأوكرانيا قوة حيوية 
جديـــدة للدفاع عن مدنهـــا ضد الهجمات 
الصاروخيـــة، لاســـيما أن تزويـــد كييف 
بهذه المنظومة يأتي في الوقت المناسب، 
خاصة مع فصل الشـــتاء، حيث تنخفض 
حـــدة المناورات علـــى الأرض ويتواصل 

في المقابل الضغط الجوي الروسي.

ويعكس هـــذا القرار الهـــام أن أكبر 
تهديـــد لأوكرانيا يأتـــي حاليا من الجو، 
وليس من الأرض. وتســـتهدف روســـيا 
الحيويـــة  التحتيـــة  البنيـــة  بانتظـــام 
بالصواريخ والطائرات دون طيار، تاركة 
الملاييـــن دون كهرباء أو مياه جارية أو 

تدفئة حتى مع حلول فصل الشتاء.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن صواريـــخ 
باتريوت لا تحل مشـــكلة الطائرات دون 
طيار، لأنها أصغر من أن تكتشفها معظم 
أنظمـــة الدفـــاع الجوي، لكن الأســـلحة 
الجديـــدة ســـتوفر طبقـــة دفـــاع جـــوي 

إضافية مهمة للجيش الأوكراني.
وقال الرئيـــس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي الأربعـــاء بعد لقائـــه نظيره 
الأميركي جو بايدن فـــي البيت الأبيض، 
إن الوعـــد الأميركـــي بتقديـــم منظومـــة 
باتريـــوت للدفاع الصاروخي أرض – جو 
لكييف خطوة مهمة في إنشاء درع جوية 

فاعلة.
وأضـــاف زيلينســـكي فـــي مؤتمـــر 
صحافـــي بالبيت الأبيض ”إنها الطريقة 

الوحيدة التي يمكننا بها حرمان الدولة 
الإرهابية من أداتها الرئيسية للإرهاب، 

من إمكانية ضرب مدننا، وطاقتنا“.
وقال بايدن للصحافيين إن باتريوت 
”منظومـــة دفاعيـــة وليســـت تصعيدا… 
توقـــف  أن  بـــل  تُســـتخدم،  ألا  نحـــب 
الهجمات فحســـب“. وأرســـلت الولايات 
المتحدة مســـاعدات إلـــى حكومة كييف 
قيمتها نحـــو 50 مليـــار دولار لمواجهة 

الغزو الروسي.
وناشـــد زيلينســـكي وغيره من كبار 
المســـؤولين الأوكرانيين الحلفاء طويلا 
تقديـــم المزيـــد مـــن الأنظمـــة المضادة 
للطائـــرات والصواريخ، للمســـاعدة في 
مواجهة الضربات الصاروخية الروسية 
علـــى محطـــات توليـــد الطاقـــة والبنية 

التحتية الحيوية الأخرى.
وقال بايدن ووزير خارجيته أنتوني 
بلينكـــن فـــي وقـــت ســـابق إن الولايات 
المتحدة ســـتقدم مســـاعدات عســـكرية 
إضافيـــة لأوكرانيـــا بقيمـــة 1.85 مليار 
دولار، تشـــمل نقـــل منظومـــة باتريوت 

للدفاع الجوي.
وتعتبـــر المنظومة مـــن أكثر أنظمة 
الدفاع الجوي الأميركيـــة تطورا وتوفر 
حماية مـــن الطائـــرات وصواريخ كروز 
والصواريخ الباليستية. وتتضمن عادة 
قاذفات إلى جانب رادارات ومركبات دعم 

أخرى.
فايـــز  العســـكري  الخبيـــر  ويـــرى 
الدويري أن صواريخ باتريوت الأميركية 
ســـتقدم للأوكرانيين إضافـــة نوعية في 
البعدين الميداني والرمزي، لكن إحداث 
التغييـــر في مســـار المعركة يعتمد على 
جملة عوامل، منها عدد الصواريخ التي 
ستقدم لأوكرانيا، ومدى كفاءة العاملين 
الذين ســـيخضعون للتدريـــب في قاعدة 
أميركيـــة فـــي ألمانيـــا، كما أن مشـــكلة 
بتكلفتها  تتعلـــق  باتريـــوت  صواريـــخ 

العالية.
والأشهر الأخيرة، تم تزويد أوكرانيا 
بأنظمـــة دفاع جوي متقدمة من الولايات 
المتحـــدة ودول أوروبيـــة، لكنها لا تزال 
بحاجة إلى المزيد. فهي تحتاج دفاعات 
جويـــة ليس فقط لاعتـــراض الصواريخ 

التي تطلق على بنيتهـــا التحتية، ولكن 
أيضا لمنع روســـيا مـــن تحقيق التفوق 

الجوي بالقرب من خط المواجهة.
ومـــن المحتمـــل أن يكـــون توريـــد 
بطاريات باتريوت إلى أوكرانيا محدودا 
من حيـــث الكميـــة، إذ إن هنـــاك طلبات 
كثيرة مـــن العديد من الدول حول العالم 
للحصول عليها، كما أنها مرتفع السعر، 
وتتطلب تدريبا كبيرا لتشـــغيلها. ولكل 
هـــذه الأســـباب، لـــم يكـــن قرار إرســـال 
باتريوت ســـريعا، وتم تجاهل مناشدات 
أوكرانيا الأولية للحصول على صواريخ 

من هذا النوع.
وتمتلك نظام باتريوت للدفاع الجوي 
حاليـــا 12 دولة، من بينها عدد من الدول 
العربية. وتتكون كل بطارية من باتريوت 
مـــن قاذفة الصواريخ، رادار، مركز قيادة 
وتحكـــم، مركبات دعم أخـــرى، وتحتاج 

إلى فريق كبير لتشغيلها وصيانتها.
الرئيـــس  واليـــن،  ماثيـــو  ويعتبـــر 
التنفيـــذي لمشـــروع الأمـــن الأميركـــي، 
وهـــو مركز بحثـــي يركز على الشـــؤون 
باتريـــوت  صواريـــخ  أن  العســـكرية، 
لـــن ”تحدث فارقـــا على المـــدى الزمني 
القصيـــر، لأنها نظـــام معقد يســـتغرق 

شهورا من التدريب“.
ويشير إلى أن ”كل بطارية باتريوت 
تحتاج فريق عمـــل مكونا من 90 جنديا، 
على الرغم من الحاجة إلى 3 عســـكريين 
فقط لتشغيله بشكل مباشر. وفي الحالة 
الأميركية، تتمتع أطقم ومدربو باتريوت 
بســـنوات من الخبرة، مما يســـاعد على 
العمل بفعالية. أما أوكرانيا فليس لديها 
أي من هذا، وسوف يستغرق الأمر وقتا 
طويـــلا للتدريـــب وبناء الخبـــرة. وعلى 
المدى المتوســـط، ربما من 6 أشهر إلى 

سنة أو أكثر“.
ومنـــذ بـــدء الحـــرب الروســـية على 
أوكرانيـــا فـــي فبراير الماضي، يخشـــى 
الكثير مـــن الخبراء مـــن تداعيات تقديم 
الأسلحة الأميركية المتطورة إلى الجانب 
الأوكرانـــي، خاصـــة مع الخـــوف من أن 
تؤدي إلـــى تصعيد الصراع وزيادة خطر 
جر الجيش الأميركي مباشرة إلى القتال.
وتهدف روسيا، رغم التأخيرات، إلى 
الإعداد لنشـــر صواريخها الباليســـتية 
طـــراز  للقـــارات،  العابـــرة  الجديـــدة 
”ســـارمات“، والتي يمكنها حمل رؤوس 

نووية، قريبا.
وقـــال الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن فـــي موســـكو الأربعاء ”ســـيتم 

تحقيق كل شيء“.

خـــلال  بوتيـــن  تصريـــح  وجـــاء 
اجتمـــاع متلفـــز للقيادة العســـكرية في 
وزارة الدفـــاع، إلا أنـــه اعتـــرف بوجود 

”انحرافات“ عن الجدول الزمني.
وكان مـــن المقـــرر نشـــر صواريـــخ 
”ســـارمات“، التـــي يبلغ مداهـــا 18 ألف 
كيلومتـــر، والتـــي تســـتطيع حمل عدة 

رؤوس نووية، في خريف 2022.
وذكر وزير الدفاع ســـيرجي شويجو 
أنـــه يجـــب تشـــغيل 22 منصـــة إطلاق 
للصواريخ الباليســـتية العابرة للقارات 
العـــام المقبـــل، بمـــا في ذلـــك صواريخ 

”سارمات“ و“أفانجارد“ و“يارس“.
الخدمـــة  تدخـــل  أن  المقـــرر  ومـــن 
أيضـــا ثـــلاث قاذفـــات بعيـــدة المـــدى، 
160 أم“، وخمس  طراز ”توبوليف تـــو – 

غواصات و12 سفينة حربية.
ومن المنتظر أن يتم تسليح فرقاطة 
مـــزودة بصواريـــخ مضادة للســـفن في 
بداية يناير، وذكرت تقارير أن الصواريخ 

قادرة على التحليق بسرعة تفوق سرعة 
الصوت.

وذكر بوتين في نهايـــة الجزء العام 
من الاجتماع أن روسيا مستعدة لجميع 
كيفية  وتـــدرك  العســـكرية،  التحديـــات 
الدفاع عن نفسها ضد ”التهديد من حلف 

شمال الأطلسي“.

أنـــه  الروســـي  الرئيـــس  وأوضـــح 
لا يجـــب أن يكـــون هنـــاك ”اســـتخدام 
للاقتصاد كســـلاح“، ولن يضر ”اقتصاد 

بالبـــلاد، علـــى النقيـــض من  الحـــرب“ 
الاتحاد السوفيتي.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن السفير 
الروســــي لدى الولايات المتحدة أناتولي 
أنتونــــوف قولــــه إن تصرفــــات الولايــــات 
المتحدة الاســــتفزازية في أوكرانيا تؤدي 

إلى تصعيد لا يمكن تخيل عواقبه.
وكانــــت موســــكو أعلنــــت ضــــم أربع 
مناطــــق فــــي أوكرانيــــا، هــــي دونيتســــك 
ولوغانســــك وزابوريجيا وخيرسون، بعد 
إجــــراء مــــا يطلق عليــــه اســــتفتاءات في 
ســــبتمبر، وهي إجــــراءات رفضتها كييف 

والغرب باعتبارها زائفة.
علــــى  الروســــية  القــــوات  وتســــيطر 
لوغانسك بالكامل تقريبا، لكنها لا تسيطر 
إلا على 60 في المئة من دونيتســــك. ومنذ 
أغسطس، تخوض القوات الروسية معركة 
مكلفــــة ومطولة للســــيطرة على باخموت، 
وهي مدينة صناعية في منطقة دونيتسك 
كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 70 ألفا.

كارثـــة  بعـــد   - (اليابــان)  كوريامــا   
فوكوشيما في العام 2011، لم يعد العمل 
فـــي القطاع النووي يجذب الشـــباب في 
اليابـــان، غير أن الحكومـــة تدفع بثقلها 

لإنعاش هذا المجال وقلب المعادلة.
وتكثّف الحكومـــة اليابانية الجهود 
فـــي هذا المجـــال، مع التخطيـــط لإقامة 
مفاعـــلات مـــن الجيل الجديـــد للحدّ من 
الاتّـــكال المفـــرط علـــى مصـــادر الطاقة 

الأحفورية المستوردة شديدة التلويث.
وتشكّل هذه المســـألة التي لا تخلو 
من حساسيات سياسية تحدّيا في مجال 
الموارد البشـــرية، بينمـــا انخفض عدد 
طلاب العلـــوم النووية في اليابان بأكثر 
مـــن 25 في المئة بيـــن 2011 و2021، وفق 

أرقام وزارة التعليم.

غيـــر أن هـــذه الأرقـــام تختلـــف من 
ســـنة إلـــى أخـــرى وهـــي تطـــال بالكاد 
بضـــع مئات من الطـــلاب، لذلك لا بدّ من 
وضعها في ســـياقها الصحيح، على حدّ 
قـــول كوتا كاواي رئيس شـــبكة يابانية 

لاختصاصيي النووي الشباب.
المتخصّـــص  الباحـــث  وصـــرّح 
في الأمـــن النـــووي ”حتّى بعـــد حادثة 
فوكوشـــيما، اهتّم طلاب بالســـبل التي 
من شأنها أن تسمح بتخطّي الصعوبات 
الكبيـــرة. وعُني كثيـــرون بمجال تفكيك 

المفاعلات“.
وحذّر كاواي من أن ”المشكلة هي أن 
عدد الأشخاص الذين يعرفون كيفية بناء 
في الوقت  محطـــات نووية بات قليـــلا“ 

الراهن في اليابان.

الكيميــــاء  تشــــيزاتو  ودرســــت 
والبيولوجيا الإشــــعاعية. وبعدما عملت 
مشغّل  بين 2017 و2020 لحســــاب ”تبكو“ 
محطة فوكوشــــيما داييتشــــي، باتت الآن 

تعمل في الخارج.
وقد شـــكّلت كارثة فوكوشيما ”نقطة 
لاهتمامها بالنـــووي عندما  الانطـــلاق“ 

كانت على مقاعد الدراسة الثانوية.
وقالت ”بعد الحادث، كانت وســـائل 
الإعلام تضـــجّ بالمعلومات الملتبســـة، 
مثـــلا عـــن مســـتوى الإشـــعاعات فـــي 
فوكوشـــيما (…) مـــا كان يســـبب قلقـــا 
كبيرا للنـــاس، لذلك رغبت فـــي التعرّف 
علـــى القصّة كاملـــة والوقائـــع بطريقة 

محايدة“.
ولـــم تتســـبّب الكارثـــة بضحايا في 
الحـــال، لكنها أدّت إلـــى إجلاء نحو 100 
ألف شـــخص من محيـــط المحطة. وفي 
العام 2018، أقرّت الدولة اليابانية بوفاة 
موظـــف فـــي المحطـــة النووية بســـبب 

الإشعاعات.
وتستذكر تشـــيزاتو البالغة 28 عاما 
”الذهـــول“ الـــذي انتابها خـــلال مقابلة 
التوظيف في ”تبكو“، عندما ســـئلت إذا 
كان والداها يوافقان على انضمامها إلى 
الشركة التي تضرّرت سمعتها بشدّة بعد 

الكارثة.
وعلمت لاحقا أن أشخاصا على وشك 
كانوا ينســـحبون  الانضمام إلى ”تبكو“ 
في اللحظة الأخيرة بعدما أثناهم أهلهم 

عن الالتحاق بالشركة.
وكان والداهـــا قلقين مـــن عملها في 
أوضحت  ”لكنني  داييتشـــي  فوكوشيما 

لهما أن ذلك لن يؤثّر على صحتي“.

وأكّدت هيكاري الباحثة في النووي 
في إطار تكتّل صناعي ياباني كبير التي 
تفضّل أيضا عدم الكشـــف عن شـــهرتها 
أن ”أهلـــي وأصدقائي لـــم ينتقدوا يوما 

خياري المهني“.

غيـــر أن الشـــابة البالغة مـــن العمر 
28 عاما اضطـــرت إلى بذل جهود كثيفة 
”طوال ســـنوات“ لإقناع زوجها المناوئ 
لاســـتخدام النووي. وفي نهاية المطاف 
”احترم قـــراري لأنه أدرك مـــدى التزامي 

بعملي“.
والتحق كيوهي يوشيناغا (30 عاما) 
الباحث في تقنيات الكهرباء والطاقة في 
”ميتسوبيشي  الياباني  الأبحاث  مجمّع 
بالجامعة في  ريسيرش إينســـتيتيوت“ 
الســـنة عينهـــا التي وقعت فيهـــا كارثة 

فوكوشيما.
وهو لا يخفي تشكيكه في الطموحات 
الجديـــدة للحكومـــة اليابانية. وأوضح 
”تســـعى الحكومـــة راهنـــا لاســـتخدام 
النـــووي قـــدر المســـتطاع لأن الحاجة 
تدعـــو إلى ذلك“، في ظلّ ارتفاع أســـعار 
الطاقة، مشيرا إلى أن ”الوضع قد يتغير 

بسرعة“.

 ماغديبــورغ (ألمانيــا) - حـــذر رئيـــس 
حكومة ولايـــة سكســـونيا الألمانية راينر 
هازلوف من زيادة العـــبء على المحليات 
في ظل تزايد تدفـــق اللاجئين مؤخرا إلى 
ألمانيـــا، خاصـــة اللاجئيـــن الأوكرانيين 
الذين يتمتعون بحماية خاصة تســـتوجب 

موارد مالية هامة.
وقـــال هازلـــوف ”قـــدرات الاســـتقبال 
والرعايـــة المتاحة لدينا محـــدودة تماما 

مثلما كانت في 2015“.
”ردود  الألمانـــي  المســـؤول  وتابـــع 
الفعـــل من المحليـــات تثبـــت أن القدرات 
الاستيعابية حاليا محدودة جدا. نحن في 
نقطة تحول هنا، حيث ســـيتم توفير إقامة 
فـــي أماكن مؤقتـــة مثل الخيـــام. ولا أحد 

يرغب في ذلك“.
وبحســـب بيانـــات الهيئـــة الاتحادية 
للهجرة وشـــؤون اللاجئين، تم تقدير أكثر 
من 214 ألف طلب لجـــوء في ألمانيا خلال 
هذا العام وحتـــى نهاية نوفمبر الماضي، 
ويزيـــد هـــذا العدد بنســـبة 24 فـــي المئة 
تقريبـــا عما تم رصده فـــي الفترة الزمنية 

ذاتها من العام الماضي.
وانتقد رئيس حكومة ولاية سكسونيا 
– أنهالت عدم الالتزام بالقواعد القائمة في 

الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لما يســـمى بقواعد دبلن، يجب 
تقديـــم طلب اللجوء في أول دولة بالاتحاد 
الأوروبي تم تســـجيل اللاجـــئ فيها. كما 
يجب ألا يقدم الشـــخص الذي حصل على 
حمايـــة في دولة بالاتحـــاد الأوروبي طلبا 

جديدا في دولة أخرى بالاتحاد.
وقـــال هازلـــوف ”هناك أوجـــه قصور 
على المســـتوى الأوروبي في هذا الشـــأن. 
تم اســـتجلاء معظم الأمور قانونيا، ولكن 

يجب أيضا تنفيذها… لدينا شينغن ودبلن، 
ولكن لا يتم تنفيذ الاتفاقات بشكل متسق“.

ويتعيـــن على الســـلطات إيجاد مأوى 
يتحمـــل قســـوة الشـــتاء وتزويـــد طالبي 
اللجوء بالمـــال اللازم لتوفير الاحتياجات 
الأساسية والتعامل مع المشاكل الصحية 
والتعرف على المهاجرين الذين لا يحملون 
وثائـــق. ثـــم يأتي تحـــدي إعادة عشـــرات 
الآلاف من المهاجريـــن الذين لا يحصلون 
على حـــق اللجوء وتعقب مـــن لم يتقدموا 

بطلبات.

بعـــد  هازلـــوف  تصريحـــات  وتأتـــي 
تصريحات أدلى بهـــا زعيم المعارضة في 
البرلمـــان الألماني وزعيم حزبـــه الاتحاد 
المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، 
والتي قال فيها ”نحن نشـــهد الآن سياحة 
رفـــاه اجتماعي بين هـــؤلاء اللاجئين إلى 
ألمانيـــا، الذين يعودون إلـــى أوكرانيا، ثم 

يعودون منها إلى ألمانيا“.
وبموجـــب قـــرار للحكومـــة الألمانية 
يحصل اللاجئـــون الأوكرانيون مباشـــرة 
على مساعدات وإعانات مثل العاطلين عن 

العمل.
ومنذ بداية الغزو الروســـي لأوكرانيا 
نـــزح ملاييـــن اللاجئيـــن مـــن أوكرانيـــا، 

استقبلت منهم ألمانيا أكثر من 750 ألفا.
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عدد طلاب العلوم النووية 

في اليابان انخفض بأكثر 

من 25 في المئة بين 2011 

يا في 
ّ

ل تحد
ّ

و2021، ويشك

مجال الموارد البشرية

العمل في المجال النووي خيار عكس 

التيار للشباب في اليابان

توفير إقامة للاجئين يزيد 
أعباء المحليات في ألمانيا

هل تغير أنظمة باتريوت مسار الحرب في أوكرانيا
فولوديمير زيلينسكي: باتريوت خطوة مهمة في إنشاء درع جوية فاعلة

رات
ّ
باترويت تحد من التفوق الجوي لروسيا.. ماذا عن المسي

يفتح قرار واشــــــنطن تزويد كييف بصواريخ باتريوت للدفاع الجوي مرحلة 
جديدة فــــــي الحرب الأوكرانية يتوقع مراقبون أن تكون أكثر شراســــــة مع 
تفاقــــــم الخســــــائر المادية واللوجســــــتية للجيش الروســــــي. وتكبح منظومة 
باتريوت بشــــــكل فعال التفوق الجوي لموســــــكو، التي تعتمــــــد عليه لتحقيق 

مكاسب على الأرض.

كارثة فوكوشيما تطارد شباب اليابان

تصرفات واشنطن 

تؤدي إلى تصعيد لا 

يمكن تخيل عواقبه

أناتولي أنتونوف

صواريخ باتريوت لا تحل 

مشكلة الطائرات بدون 

طيار، لأنها أصغر من أن 

تكتشفها معظم أنظمة 

الدفاع الجوي

214
ألف طلب لجوء في ألمانيا خلال 

هذا العام، ويزيد العدد بنسبة 24 

في المئة عن العام الماضي



 لندن - تعتبر درعا منطقة إستراتيجية 
لجميع أطراف الصراع في سوريا، حيث 
تســـتضيف قبائل محلية تتمتع بصلات 
تاريخيـــة بأقاربهـــا عبـــر الحـــدود فـــي 
شـــمال الأردن وبميزات جغرافية لكونها 
متاخمـــة لمرتفعات الجولان مـــن الغرب. 
كمـــا كانت درعـــا أول محافظة تثور على 
الأسد في 2011. لكن، كما حدث في معظم 
المحافظـــات، قوبلـــت الاحتجاجات بقمع 
شـــديد من الحكومة الســـورية، وتشكلت 
مجموعة من الفصائل المتمردة وخاضت 
حربـــا ضـــد الحكومـــة ثم ضـــد بعضها 

البعض.
لكـــن المفاجأة كانت عندمـــا أعلن عن 
مقتل زعيم تنظيم أبوالحســـن القرشـــي 
في درعا، في منطقة لا تعد مكانا تقليديا 
لانتشـــار التنظيم في سوريا، رغم وجود 
فصائل تابعة له لا تزال تســـجل عمليات 

ضد الجيش السوري.
أعلـــن المتحدث باســـم تنظيم داعش 
فـــي كلمة صوتية، فـــي 30 نوفمبر، مقتل 
أبوالحسن القرشي واختيار أبوالحسين 
الحسيني القرشي خلفا له. كانت هذه هي 
المـــرة الثانية خلال عام التـــي يُقتل فيها 
خليفة من داعش، وكان كل من أبوالحسن 
وســـلفه، أبوإبراهيم الهاشـــمي القرشي 
(الملقب بعبدالله قرداش أو أبوإبراهيم)، 
خلفـــاء للخليفة ”الأصلي“ لتنظيم الدولة 
الإســـلامية، أبوبكر البغدادي، الذي قُتل 
فـــي عملية للقـــوات الخاصـــة الأميركية 
في شـــمال غرب سوريا في أكتوبر 2019. 
ومثل البغدادي، قُتل أبوإبراهيم في غارة 
أميركيـــة فـــي فبراير فـــي محافظة إدلب 

شمال غرب سوريا.
وكان الإعـــلان عـــن الخليفـــة الرابع 
لداعـــش غامضـــا حتى بمعاييـــر الدولة 
أو  معلومـــات  توجـــد  ولا  الإســـلامية. 
مؤشـــرات كثيرة حـــول الهوية الحقيقية 
لـــكل مـــن الخليفـــة الـــذي قُتـــل مؤخرا 
وخليفتـــه. وكان الحـــال دائمـــا هـــو أن 
هويـــات خلفـــاء داعـــش الجدد لـــم تكن 
واضحة تماما عنـــد توليهم للدور، ولكن 
بحلـــول الوقـــت الذي قُتل فيـــه كل واحد 
منهم، توفّرت معرفة أساســـية بهويتهم. 
ورغـــم أن الخليفة الجديـــد غير معروف 
تماما، إلا أن هـــذا لا يعني أنه يفتقر إلى 
النفـــوذ بين مؤيـــدي داعش في الشـــرق 

الأوسط أو في الخارج.

وفـــي حين أن خســـارة القـــادة بهذه 
الســـرعة تضـــر بداعش ومـــدى الحفاظ 
على مكانة الخليفة المهمة، تُذكّر الجماعة 
أعضاءهـــا، لاســـيما فـــي المناطـــق التي 

تخضـــع فيها الفـــروع لضغـــوط أقل من 
”النواة“ في العراق وســـوريا، بأن تنظيم 

الدولة لا يزال موجودا.

بيان أميركي غريب

 أصبحـــت هويـــة الخليفـــة المتوفـــى 
حديثا، أبوالحســـن، أكثـــر غموضا عندما 
أكـــدت القيادة المركزيـــة للجيش الأميركي 
الناشـــطة في الشرق الأوســـط (سنتكوم) 
مقتلـــه. وكشـــفت القيادة في بيـــان قصير 
أنه لم يقتل على يـــد الولايات المتحدة، بل 
المتمردين الســـوريين المناهضين للحكومة 
في محافظة درعا في جنوب سوريا وليس 
في معقل داعش الســـابق في شمال شرق 
البـــلاد. وكان معقل داعش الســـابق، الذي 
يخضـــع الآن لســـيطرة القـــوات الكرديـــة 
المدعومة من الولايات المتحدة، المكان الذي 
قُتل فيه البغدادي وأبوإبراهيم في عمليات 

أميركية.
ويشـــير موقع القتـــل وحقيقة أنه كان 
الخليفـــة الأول لداعـــش الـــذي تم القضاء 
عليـــه في عمليـــة دون تدخـــل أميركي إلى 

فصل جديد في الصراع مع داعش.
ويقـــول الباحـــث رامـــي جميـــل مـــن 
مؤسســـة جايمس تاون البحثية الأميركية 
”تعـــدّ الزعامـــة فـــي أي مجموعـــة منصبا 
مهمـــا. ولكن رمزيـــة ‘الخليفـــة’ تعتبر في 
حالة الدولة الإسلامية أمرا حيويا لوجود 
التنظيم ذاتـــه“، فبعد أن أعلـــن البغدادي 
نفسه خليفة في 2014، صور التنظيم نفسه 
على أنه يعيـــد بناء أســـس الإمبراطورية 
الإســـلامية التي كانت موجودة منذ بداية 
الإســـلام وحتى بعد فترة وجيزة من نهاية 
الإمبراطوريـــة العثمانيـــة. وهكذا، لم يكن 
أمام داعش خيار سوى تسمية خليفة آخر 

كان غامضا للجمهور، وهو أبوالحسين.
لا تزال مواجهـــة تهديد داعش أولوية 
بالنســـبة إلى القـــوات الأميركيـــة في ظل 
حكـــم الخليفـــة الجديـــد، وهـــي فـــي قلب 
إســـتراتيجيتها العســـكرية فـــي الشـــرق 
الأوســـط. ولا تزال التهديدات الأخرى مثل 
إيران والميليشـــيات الشيعية التي تدعمها 
فـــي المرتبة الثانية بعد داعش فيما يتعلق 
بالخطط العســـكرية الأميركية في المنطقة. 
لكن الحرب ضد تنظيم الدولة الإســـلامية 
اســـتمرت في مرحلة جديدة منذ أن خســـر 
التنظيم الأراضي التي كان يســـيطر عليها 
في ســـوريا والعراق في 2019. في المرحلة 
الأولـــى، وحتى أثناء حـــرب العراق عندما 
كانـــت الولايات المتحـــدة تقاتل الجماعات 
الســـابقة لداعش مثل القاعدة في العراق، 
كان من الممكن اكتشاف تحركات الجهاديين 

بسهولة أكبر.
ومنذ مقتل البغدادي في 2019، أصبح 
تنظيم الدولة الإســـلامية يعمـــل كمنظمة 
شـــبه ســـرية بشـــكل متزايد، لكنه لم يكن 
تحت الأرض تماما لأنه لم يتخل مطلقا عن 
ادعائه بكونه دولة الخلافة التي تســـيطر 
على الأراضـــي. وتعتمد مطالبـــة التنظيم 
بالسيادة على نقاط ضعف الحكومتين في 
العراق وسوريا واحتفاظه بوجود إقليمي 

ظاهري من خلال موجات العنف.
ولا يبدو أن جهـــود الجيش الأميركي 
في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية تعمل 
علـــى تطويـــر تحســـينات اســـتخباراتية 
مهمة للتعامل مع الوضع الحالي لشـــبكة 
إرهابية داعشية شبه سرية. وشهدت كلتا 
العمليتـــين الأميركيتـــين لقتـــل البغدادي 
وأبوإبراهيم تبنـــي عدة أطراف للانتصار 

لأنها تدعم الولايات المتحدة.
لـــم يكن كل هذا الفخر فـــي محله، لكن 
بعض المســـاعدة الاســـتخباراتية المحلية 
ســـهّلت العمليـــات الأميركية. كمـــا كانت 
العمليتان الأميركيتان في مناطق سيطرة 
هيئـــة تحريـــر الشـــام بقيـــادة أبومحمد 
الجولاني ومقاتلين ســـوريين مدعومين من 
تركيا، على الرغم من عدم وجود ما يشـــير 
إلـــى أن أيا من الطرفين قد تعاونا بشـــكل 

خاص مع القوات الأميركية.

 الروس في درعا ومقتل الخليفة

أصبحت ســـوريا مقســـمة إلـــى عدة 
مناطق تحت ســـلطات حاكمـــة مختلفة. 
ولم يعد تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر 
على أي مناطـــق، لكنه يعمل عبر المناطق 
وبينهـــا. كانت روســـيا تاريخيا الداعمة 
الدوليـــة الرئيســـية للحكومة الســـورية 
بقيادة بشار الأسد. وقلبت موازين القوى 
لصالح الجيش العربي السوري منذ بدء 

تدخلها العســـكري في 2015، بعدما كانت 
فـــي طليعة القوى التي ســـاندت دمشـــق 

دبلوماسيا واقتصاديا.
وأرفق الروس مشـــاركتهم العسكرية 
بإســـتراتيجية سياســـية للتفاوض على 
تســـوية الصراع على المســـتوى المحلي، 
وكانـــت درعـــا الواجهة الرئيســـية لتلك 
الإســـتراتيجية. كمـــا توســـط الجيـــش 
الروســـي في اتفاقات ســـلام بين النظام 
وجماعـــات متمـــردة محليـــة. وتضمنت 
التســـويات قـــرارات عفو مـــن الحكومة 
مقاتلـــي  لبعـــض  وســـمحت  الســـورية 
المعارضة بالهجرة مع عائلاتهم إلى إدلب 
التي يســـيطر عليها المتمردون. وأوقفت 
الجماعات المتمـــردة في المقابل هجماتها 

على قوات الحكومة السورية.
ومـــع ذلـــك، ذهبـــت الإســـتراتيجية 
الروســـية إلـــى أبعد من ذلـــك إلى حد أن 
جيشـــها أقام علاقات مباشـــرة خاصة به 
مـــع المجتمـــع المحلي في درعـــا. وأقيمت 
نقاط تفتيـــش ومراكز اتصال. والأهم من 
ذلك أن روســـيا رعت إنشاء اللواء الثامن 
في درعـــا (الذي يُعرف في الإعلام أحيانا 
بالفيلـــق الخامـــس) وهـــو يضـــم معظم 
مقاتلي شـــباب السنة، وانضم إليه لاحقا 
العديد من مقاتلي الفصائل الأخرى التي 
تفككـــت بعد التســـوية. ويتمركز بشـــكل 
خـــاص فـــي بصرى الشـــام ومـــا حولها 

شرقي درعا.
الإســـتراتيجية  أن  جميـــل  ويـــرى 
الروســـية نجحت إلى حد ما في الحد من 
العنف ودعم سيطرة النظام في درعا، لكن 
لا يبدو أن روســـيا تدير التطبيع الكامل 
للوضـــع الأمنـــي   في درعا. بل اســـتؤنف 
القتـــال في بعض أجـــزاء المحافظة، التي 
أصبحت أيضا مركـــزا لتجارة المخدرات 
غيـــر المشـــروعة عبر الحدود مـــع الأردن 

المجاور.
وأدت الحــــرب في أوكرانيا إلى إجهاد 
الموارد الروسية. لذلك، انطلقت روسيا في 
سحب قواتها من درعا في الأشهر الأخيرة. 
كمــــا عارضت رواية الانســــحاب من خلال 
تسيير دوريات مشــــتركة لأسباب دعائية. 
وعاد أحمد العودة، قائد اللواء الثامن في 
الفيلــــق الخامس المدعوم من روســــيا إلى 
مدينة بصرى الشــــام بريف درعا الشرقي، 

بعد أن غادر للعيش في الأردن.
الإســـتراتيجية  تخضـــع  ذلـــك،  ومع 
وأظهـــرت  مكثـــف  لاختبـــار  الروســـية 
أطراف أخرى وجـــودا متزايدا في درعا. 
وتنتشـــر ميليشـــيات شـــيعية وخلايـــا 
داعش المدعومة مـــن إيران بالإضافة إلى 

الحكومة السورية.
وكان جيش خالد بـــن الوليد من بين 
الجماعات المتمردة التي ظهرت في درعا. 

وأعلـــن فيما بعـــد ولاءه لتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية. وقد صُدم الأســـد عندما رأى 
أن درعـــا أصبحت المنطقـــة الأولى التي 
ثارت على حكمه لأن عضوية حزب البعث 
الحاكم في درعا كانت تاريخيا الأعلى في 
كل سوريا، كما كانت الحكومة على علاقة 
جيـــدة مـــع القبائل المحلية فـــي المنطقة. 
ومنذ أن تمت التسويات بوساطة روسية 
في 2018، بـــدأت الحكومة الســـورية في 
الاعتمـــاد على الـــولاءات القديمة لتعزيز 
اســـتؤنف  وعندما  وهكـــذا،  ســـيطرتها. 
القتال بين المتمردين الســـنة الرئيســـيين 
والحكومة بعد التســـويات التي توسطت 
فيها روســـيا، اتهم المتمـــردون الحكومة 
باللجوء إلى مناورة كلاســـيكية محفوفة 
بالمخاطـــر بإطلاق ســـراح الجهاديين من 
الســـجون من أجل التحريض على القتال 
بين المتمردين وإضعـــاف جميع الجهات 
المناهضة للحكومة. وبناء على ذلك، تقرر 
إطلاق ســـراح مجموعة مـــن الجهاديين 
مـــن جيـــش خالـــد بـــن الوليـــد والدولة 
الإســـلامية من السجن وتفاقم القتال بين 
الأخرى،  المتمردة  والجماعات  الجهاديين 
التـــي كانت جميعـــا ضد الأســـد ولكنها 
تتقاتل وتضعـــف بعضها البعض. وجاء 
مقتـــل خليفة داعـــش في ســـياق الموجة 
الأخيرة من الاقتتـــال بين الثوار الناتجة 
عـــن التطورات روســـية وإطلاق الأســـد 
الجهاديـــين من الســـجن لإثـــارة الصدام 

الداخلي بين المتمردين.

الولاء القبلي أهم

إن للاقتتال الداخلي بين المتمردين في 
درعـــا بعدا قبليا كبيرا. وينتمي الأعضاء 
الرئيســـيون في جيش خالد بـــن الوليد 
والدولة الإســـلامية إلى قبيلة المسالمة في 
حـــين أن العديـــد من المتمرديـــن الآخرين 
ينتمـــون إلـــى قبيلة أبوزيـــد. ويظل ميل 
القبائل إلى حمايـــة أفرادها حتى عندما 
لا توافـــق في بعض الأحيان على أفعالهم 
وانتماءاتهـــم ديناميكيـــة رئيســـية فـــي 
القتال في درعا. وأظهر الأســـد منذ 2011 
أن حكومته تفتقر إلى الرغبة في محاربة 
الجهاديين وجها لوجه، وأنها كانت على 
اســـتعداد للجـــوء إلى تكتيـــكات خبيثة 
لســـحق الجماعـــات المتمـــردة الأخـــرى. 
ويُظهر مقتل خليفة داعش، أبوالحســـن، 
في درعا وحقيقة أنهـــا المنطقة الوحيدة 
فـــي ســـوريا التي لا تـــزال فيهـــا الدولة 
الإسلامية قادرة على القتال بشكل علني، 
على أهمية المحافظة في أي إستراتيجية 

شاملة لمكافحة تنظيم داعش.
ويـــرى جميـــل ”حقيقـــة.. هـــذه تعدّ 
المرة الأولـــى التي يُقتل فيهـــا خليفة من 

تنظيـــم الدولة الإســـلامية علـــى يد قوة 
غيـــر أميركية، وأن النجاح لم يكن نتيجة 
لإستراتيجية دقيقة من الولايات المتحدة، 

ولكنه كان عرضيا على الأرجح“.

المســـؤولون  أشـــاد  ذلـــك،  ومـــع 
الأميركيـــون بقتل الخليفـــة، على الرغم 
من أنه يشـــير إلى مشكلة محتملة ضمن 
المخابرات الأميركية. ولم يبرز أي مؤشر 
علـــى تورط الولايات المتحـــدة في القتل 
وكان توقيـــت بيـــان القيـــادة المركزيـــة 
لتأكيـــد القتـــل غير معتـــاد أيضا. حيث 
حدث ذلك بعد أسابيع من الواقعة وبعد 
ســـاعات فقط مـــن إعلان تنظيـــم الدولة 
لذلك وتنصيب خليفة جديد. في المقابل، 
كشـــف مقتل خلفاء داعش السابقين في 
شمال غرب ســـوريا عن فعالية الولايات 
المتحـــدة في التوغـــل في عمـــق منطقة 

معادية.
كما يُظهر مقتل خليفة داعش وتعيين 
خلـــف جديـــد لـــه التناقض بـــين ضعف 
داعـــش ومرونتـــه. حيث فشـــل التنظيم 
في حماية خلفائـــه من الجيش الأميركي 
والمتمردين المحليين الذين لا يستخدمون 
تكتيكات عســـكرية متطـــورة وفي منطقة 
لداعش بعض الروابـــط القبلية بها. لكن 
تنظيم الدولة الإســـلامية لا يزال يحتفظ 
بوجوده في بؤرته الأساســـية في الشرق 
الأوســـط، وإن كان ذلـــك بشـــكل صغيـــر 
نسبي. والأهم من ذلك أنه لا يزال يحتفظ 
بمكانـــة الخليفة لإلهام فروعه التي تعمل 
تحـــت ضغط أقل فـــي أجـــزاء أخرى من 

العالم من أفريقيا إلى أفغانستان.

في العمق الجمعة 62022/12/23
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حرائق داعش، من الجزيرة وإدلب، إلى درعا

البعد القبلي لمقتل زعيم داعش في درعا لا يقل عن البعد الأمني
الإرهاق الإستراتيجي للقوات الروسية في سوريا بسبب ضغوط حرب أوكرانيا يبرز في درعا

يستفيد النظام السوري من حروب 
ــــــين فصائل إســــــلامية، بل  ــــــة ب بيني
وعصابات تهريب، في السيطرة على 
منطقة درعا، بعد أن صار واضحا 
أن القوات الروســــــية تحتاج إلى كل 

مواردها في حربها في أوكرانيا.

قريبا العلم السوري فقط

{الخليفة} الجديد 

أبوالحسن القرشي، 

الرابع خلال سنوات قليلة

مقتل خليفة من تنظيم الدولة 

الإسلامية على يد قوة غير 

أميركية يشير إلى أن النجاح 

لم يكن نتيجة لإستراتيجية 

دقيقة من الولايات المتحدة

رامي جميل

مؤسسة جايمس تاون



منتجات تدعم الجمعية لتدعم بدورها اللبنانيين

 بيــروت - بينما يشـــكو اللبنانيون من 
ارتفاع نســـبة البطالة، ويحاول الشباب 
الهجـــرة بحثا عـــن حياة أفضـــل، تأتي 
بعض المشـــاريع التنمويـــة والجمعيات 
لتبتكـــر طرقـــا تـــدر عليها عوائـــد مالية 
تمكنها مـــن دعم المبـــادرات والمشـــاريع 
الشـــبابية لتشـــجع علـــى عـــدم الهجرة 
والاســـتثمار في البلد إلى حين تحســـن 

أوضاعه الاقتصادية.
عن ســـواه من  ويختلـــف ”بيت كنز“ 
منازل حيّ سرســـق الراقي فـــي بيروت، 
فهـــذا البيت التقليدي بهندســـته، والذي 
يحتضـــن التـــراث اللبنانـــي، هو تجربة 
رائدة لمطعم تُستخدم عائداته في تمويل 
أنشـــطة إنســـانية ومشـــاريع تهدف إلى 
إبقـــاء الشـــباب اللبنانيين تحت ســـقف 

بلدهم بتأمين فرص عمل منتجة لهم.
وتكاد الأشـــجار المعمّرة تخفي شتلة 
الياســـمين العملاقـــة التي رســـمت على 
واجهة هذا البيت ذي الهندسة المعمارية 
التقليدية الممزوجة بلمسة عصرية، وهو 

أحد مشاريع جمعية ”بيت البركة“.
وتأسســـت جمعيـــة ”بيـــت البركـــة“ 
مع بداية الانهيـــار الاقتصادي في لبنان 
عام 2019، وتوســـعت مشاريعها الخيرية 
تعاونيـــة  فأقامـــت  الحـــين،  ذلـــك  منـــذ 
وصيدليـــة مجانية وتدعم مســـتوصفات 
ومستشفيات تعالج المســـجلين فيها من 
دون مقابل، ورممـــت أكثر من ثلاثة آلاف 
منزل ونحو 670 محلا تجاريا إضافة إلى 
مدارس ومبان أثرية، ودفعت أقساط نحو 
12 ألـــف تلميـــذ ورواتب أكثر من ســـبعة 
آلاف أستاذ في نحو مئة مدرسة، بحسب 

الإحصاءات التي توردها عن أعمالها.
لكـــنّ الجمعيـــة نقلـــت تركيزها ”من 
النظـــام الريعـــي إلـــى النظـــام المنتج“، 
بحســـب مؤسِســـتها مايا إبراهيم شاه، 
وتحوّلت ”من جمعية تساعد إلى جمعية 

توفّر فرص عمل“.
وتشرح إبراهيم شاه ”أردنا أن نجعل 
المســـتفيدين مـــن مســـاعداتنا منتجين“، 
والبيـــت ”يوفر فرص عمل للشـــباب كي 

يبقوا في لبنان“.
”لمتخرجين  قروضا  الجمعيـــة  وتقدّم 
الاســـتثمار  ”على  وتشـــجعهم  لامعـــين“ 
وتكويـــن فريق عمل من الشـــباب والبقاء 

في لبنان“، بحسب الناشطة.
وتضيـــف ”إنها فرص عمـــل مرتبطة 
بالمطبخ  الصغيرة،  بالصناعـــات  بإرثنا، 

والأعمال اليدوية والحرفية“.
وعلـــى يمـــين مدخـــل البيـــت المميز 
بقناطـــره الثلاث، في الطبقـــة الأولى من 
مبنـــى تراثي، تقع صالـــة ”المونة“، وهي 
المـــواد الغذائيـــة التـــي درج اللبنانيون 

القدامى على حفظها وتخزينها للشتاء.
وتشـــير إبراهيم شـــاه إلى وعاء من 
الزعتـــر مـــن إنتـــاج مجموعة نســـاء في 
العباســـية بجنوب لبنان، شارحة أن ”كل 
المونـــة على الرفوف هي من صنع نســـاء 
تدعمهن جمعية بيت البركة أو شـــركات 
صغيرة باتت تعمل فيها عائلات مسجلة 

لدى الجمعية“.
وتضيـــف ”نرســـل أيضـــا العائلات 
التي ندعمها لتعلـــم الأعمال اليدوية من 

الحرفيين الأصليين“.
وعلى يســـار المدخـــل، صالة تعرض 
أعمـــالا حرفيـــة، وتزين رفوفهـــا الأواني 

النحاسية والزجاجية والشموع.
”نشـــتري  شـــاه  إبراهيـــم  وتشـــرح 
الشـــموع من معمل حرفي في الكرنتينا“، 
وهي من ضواحي بيروت القريبة جدا من 
المرفأ، ومن الأحياء التي دمرها الانفجار 
المروع الـــذي حصل فيه يـــوم الرابع من 
أغســـطس 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 

200 شخص.

وتقول ”رممنـــا المعمل بعـــد انفجار 
المرفأ وساهمنا في شراء آلة له ومولّد“.

أمــــا النحــــاس فمــــن طرابلــــس ”حيث 
الإنتــــاج محدود بســــبب غيــــاب الكهرباء 
والمــــواد الأوليــــة”. وتســــعى الجمعية إلى 
إحيــــاء صناعة الزجاج على شــــاطئ صور 
حيــــث لم تصمد في هــــذه الحرفة إلا عائلة 

واحدة.
وفـــي البيت مكتبـــة تؤمّـــن لروادها 
مـــن  وللمتقاعديـــن  الحـــي  أهـــل  مـــن 
أســـاتذة الجامعات مجموعـــة من الكتب 

وصحيفتين بالفرنسية والعربية.
وفي المطعم المميز بســـقفه الخشـــبي 
المنحوت، اســـتُمدّت قائمة الطعام أيضا 
من التـــراث. وتقول إبراهيم شـــاه ”نقدم 
مثـــلا الكوســـا باللبن محشـــوة بالبرغل 
وليس بالأرز، ففي القرن التاسع عشر لم 

يكن لبنان يستورد الأرز“.
وتُخصص عائدات المطعم للمساهمة 
البركـــة“  ”بيـــت  أنشـــطة  تمويـــل  فـــي 
الهادفة  الجمعية  ومشـــاريع  الإنســـانية 
إلى تشغيل الشباب في وقت لامس معدل 
البطالة نحو ثلاثـــين في المئة وبات أكثر 
من ثمانين في المئة من سكان لبنان تحت 
خـــط الفقر، بفعل الأزمة الاقتصادية التي 
يشـــهدها لبنان منذ العـــام 2019 وتُعتبر 

الأسوأ في تاريخه.

وتضيف ”في الأراضي الزراعية التي 
تديرها جمعية بيت البركة لدينا شـــجرة 
ياســـمين معمـــرة، وفريقنا مـــن خريجي 
المدرسة الفندقية صنع بوظة من ياسمين 

ويقدم حلوى بدبس الخرّوب“.
وتؤكـــد إبراهيم شـــاه أن هدف ”بيت 
كنز“ هـــو ”إعادة إحياء التـــراث والحفاظ 
عليـــه ونقلـــه من جيـــل إلى آخـــر“. وترى 
أن ”كل بلـــد يمر بأزمة اقتصادية يخســـر 
تلقائيـــا نســـيجه الاجتماعي، وبتلاشـــيه 
يتلاشـــى التاريـــخ والثقافـــة والحضارة 
والتـــراث وتتغير طريقة عيشـــهم وأكلهم 

وتقاليدهم“.
ويطغى هذا الهاجس على شكل ”بيت 
كنز“ نفســـه لا على محتواه فحســـب. فهو 
اتخذ مقرا في مبنى شـــيّد في مطلع القرن 
التاســـع عشر في حي سرســـق الراقي في 
بيـــروت، ويتألف من ثـــلاث طبقات، دمره 
بالكامـــل انفجـــار مرفأ بيـــروت، وتوفيت 
صاحبته مارغو طبـــال جراء إصابتها في 

الانفجار.
واســـتعانت مديرة الجمعية بأساتذة 
التي  فـــي التاريـــخ وبجمعية ”أبســـاد“ 
تعنى بحماية المواقع الطبيعية والمباني 
القديمة لاختيار كل المواد المستخدمة في 
ترميـــم البيت بدقة، من بـــلاط الأرضيات 
إلـــى الخشـــب. وتقـــول ”أردنـــا أن نعيد 

البيت كما كان“.
وتقــــوم ســــيدة المنــــزل بحماســــة من 
مكانها متوجهة إلى لوحة معلقة تضم كل 
الذين ساهموا في إعادة إحياء هذا المنزل، 
وتقول ”كل ما تشاهدونه في بيت كنز، من 
الأقمشــــة إلى حشوات الكنبات إلى الكتب 
والخشــــب والصحــــون وشــــجرة الميــــلاد 
والثريــــات والإضاءة والمكيفــــات ومقاعد 
الخيــــزران، كلــــه حصلنــــا عليــــه مجانا“. 
وتضيف ”أشــــعر بتأثر كبير لذلك. إنه أمر 

يلخص النفسية اللبنانية. إنها كنز“.
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فرع مقرصن لستاربكس في العراق

 بغــداد - يحمل كل شـــيء فـــي مقاهي 
ســـتاربكس فـــي بغـــداد، مـــن اللافتـــات 
الخارجية إلى المناديل، الشـــعار الرســـمي 
لأشـــهر سلســـلة قهوة دولية. لكن المظاهر 
خدّاعة. فليس للعاصمة العراقية ترخيص 
من الشـــركة. وتستورد الســـلع من الدول 
المجـــاورة لتشـــغيل المقاهـــي الثلاثـــة في 
المدينـــة، لكنهـــا جميعا تعمل بشـــكل غير 

قانوني.
دعـــوى  ســـتاربكس  شـــركة  ورفعـــت 
قضائية لانتهاك العلامة التجارية، ثم تقرر 
إيقاف القضية بعـــد أن زُعم أن المالك هدد 

المحامين الذين عينتهم ستاربكس.
ووفقا لمســـؤولين أميركيـــين ومصادر 
بتوخـــي  نصحهـــم  عراقيـــة،  قانونيـــة 
الحذر وتفاخـــر بعلاقاته مع الميليشـــيات 

والشخصيات السياسية القوية.
قال أمين المخصوصي، صاحب الفروع 
الوهمية، في مقابلة نادرة في سبتمبر ”أنا 
رجل أعمـــال“. ونفى توجيـــه التهديدات، 
مضيفـــا ”كان لـــدي هذا الطمـــوح لافتتاح 

ستاربكس في العراق“.
وبعـــد رفـــض طلباته للحصـــول على 
ترخيص من وكيل ستاربكس الرسمي في 
الشرق الأوسط، ”قرر أن يفعل ذلك على أي 
حال، وتحمل العواقـــب“. وقال في أكتوبر 
إنـــه باع الشـــركة، واســـتمرت المقاهي في 

العمل.

كتب متحدث باسم ستاربكس الأربعاء، 
ردا على طلب للتعليق من وكالة أسوشيتد 
برس، أن الشركة ”تقيّم الخطوات التالية. 
نتبع التزاما بحمايـــة ملكيتنا الفكرية من 
التعـــدي للاحتفـــاظ بحقوقنـــا الحصرية 

فيها“.
وتبقى قضية ســـتاربكس مثالا لما يراه 
المســـؤولون والشـــركات الأميركية مشكلة 
متنامية. حيث بـــرز العراق مركزا لانتهاك 
العلامات التجارية والقرصنة التي تشمل 

القطاعـــات، من البيـــع بالتجزئة إلى البث 
والصناعات الدوائية.

ويقـــول هـــؤلاء إن التنظيـــم ضعيف، 
بينمـــا يمكـــن لمرتكبـــي انتهـــاكات الملكية 
الفكرية الاســـتمرار في ممارســـة الأعمال 
بحمايـــة  يتمتعـــون  لكونهـــم  التجاريـــة 

الجماعات القوية.
يضر التزييـــف بالعلامـــات التجارية 
المعروفـــة، ويكلـــف الشـــركات المليـــارات 
من الإيـــرادات ويعـــرض الأرواح للخطر، 
وفقا للشـــركات المتضررة مـــن الانتهاكات 
يتابعون  الذيـــن  الأميركيين  والمســـؤولين 

قضاياها.
”بـــي.إن  قنـــوات  شـــبكة  وقـــدرت 
القطرية أنها خسرت 1.2 مليار  سبورتس“ 
دولار بســـبب القرصنة في المنطقة، وقالت 
إن أكثر من ثلث عمليـــات قرصنة قنواتها 
على الإنترنـــت جاءت من شـــركات مقرها 
في شـــمال العراق. وكانت الشـــكوى جزءا 
مـــن تقديم عـــام للتقرير الخـــاص رقم 301 
الســـنوي، الذي يحدد البلدان التي لا توفر 

حقوق الملكية الفكرية المناسبة.
الاســـتثمار  إلـــى  العـــراق  ويســـعى 
الأجنبـــي بعيدا عن اقتصـــاده القائم على 
النفـــط، ومـــن المرجـــح أن تحتـــل الملكية 
الفكريـــة مركز الصدارة في المفاوضات مع 
الشـــركات. لكن العمل على إنفاذ القوانين 
وتضييق الخناق على شـــبكة الانتهاكات 
الواســـعة قد خرجا عن مسارهما تاريخيا 
بسبب تطورات أكثر إلحاحا في البلد الذي 

تشوبه الأزمة وفساد الأعمال.
قـــال نائـــب رئيـــس غرفـــة التجـــارة 
الأميركية لشؤون الشـــرق الأوسط ستيف 
لوتس ”بينما يســـعى العـــراق إلى تنويع 
اقتصاده بما يتجاوز قطاع الطاقة وجذب 
الاســـتثمار الأجنبي في القطاعات القائمة 
علـــى المعرفـــة، فإنّه مـــن المهـــم أن تعرف 
الشـــركات أن الحكومة ســـتحترم براءات 
الاختـــراع والملكية الفكريـــة الخاصة بها 

وستحميهما“.
ويصـــرّ المخصوصـــي علـــى أنه جرب 
الطريـــق القانوني لكن وكيل ســـتاربكس 
الإقليمي في الكويت رفض ترخيصه. وقال 
إنـــه حاول الوصـــول إلى ســـتاربكس من 
خـــلال جهات اتصال في الولايات المتحدة، 

لكن المساعي لم تنجح أيضا.
ويصـــور قـــراره بفتح فـــرع على أي 
حـــال علـــى أنه انتصـــار على الشـــدائد. 

وقال إنـــه حصل على الكـــؤوس وأعواد 
التحريـــك وغيرها من ســـلع ســـتاربكس 
من تركيا وأوروبا بفضل جهات اتصاله. 
وأكد ”عقدت جلســـة مـــع محامٍ في بغداد 
للتوصل إلـــى تفاهم مع شـــركة القهوة، 

لكننا لم نتوصل إلى حل حتى الآن“.
لكـــن مكتـــب المحامـــاة يـــروي قصـــة 

مختلفة.
تمنع الاتفاقيات الســـرية الشـــركة من 
إفشـــاء تفاصيـــل القضية لأطـــراف ثالثة، 
لكـــن وكالة الأسوشـــيتد برس تحدثت إلى 
ثلاثة مصـــادر قانونية عراقيـــة قريبة من 
القضية. وتحدث المستجوبون بشرط عدم 

الكشف عن هويتهم، كما طلبوا عدم ذكر 
اســـم مكتب المحاماة لأسباب 

أمنية.
وقالوا إن 

ستاربكس أرسلت 
في مطلع 2020 

إشعارا إلى 
رجل الأعمال 

الذي قال لأحد 
المحامين في 

القضية إن عليه 
توخي الحذر، 
مشيرا إلى أنه 

يحظى بدعم مجموعة 
مسلحة بارزة تدعمها إيران 

وبدعـــم الأحـــزاب السياســـية العراقيـــة. 
وقال المصدر القانونـــي العراقي ”رأوا أن 
وأوقفـــوا  كبيـــرة،  مخاطـــرة  الأمـــر  فـــي 

القضية“.
ونفـــى المخصوصي أنه هـــدد محامي 
ســـتاربكس، وقـــال إن ”ممارســـة الأعمال 
التجارية في العراق تتطلب علاقات جيدة 
مع الجماعـــات المســـلحة، ومعظمها جزء 
من جهـــاز أمن الدولة الرســـمي. تجمعني 
علاقـــات ودية مع الجميـــع في العراق بما 
في ذلك الفصائل المسلحة. أنا رجل عامل، 
أحتاج إلى هذه العلاقات لتجنب المشاكل، 
لاســـيما أن الوضع في العراق غير مستقر 

للأعمال“.
وقـــال مســـؤول أميركـــي فـــي وزارة 
الخارجيـــة، تحدث شـــريطة عدم الكشـــف 
عـــن هويته لأنه غيـــر مخول لـــه التحدث 
عـــن القضيـــة، إن ”المزوريـــن والقراصنة 
كثّفوا نشاطهم في العراق خلال السنوات 
الخمس الماضية، خاصة وأن دول الخليج 

استجابت للضغط الأميركي“.
أرســــلت شــــركة ”بي.إن ســــبورتس“ 
رســــائل تحذير إلى إيرث لنك، أكبر مزود 
لخدمــــات الإنترنــــت فــــي العــــراق. وتقدم 
إيرث لنك للمشــــتركين خدمة بث مجانية، 
شــــبكتي، التــــي تزعم ”بــــي.إن“ أنها تبث 
بالكامــــل تقريبــــا محتــــوى مقرصنا. ولم 

ترد وزارة الاتصــــالات العراقية على طلب 
للتعليق.

قـــال كاميـــرون أنـــدروز، مدير قســـم 
مكافحـــة القرصنة في ”بـــي. إن“ ”إنه أمر 
غير مســـبوق ومثير للغضـــب تماما. إنها 
ســـوق ضخمـــة تســـبب خســـائر تجارية 

كبيرة“.
لكـــن المشـــكلة الأكبـــر بالنســـبة إلى 
”بـــي.إن“ هـــي القرصنة التي تنشـــأ داخل 
العراق وتنتشـــر في بقية المنطقة والعالم، 
حسب أندروز. فبعد نســـخ هذه الشركات 
عبر  للمحتوى، تعيد بث قنـــوات ”بي.إن“ 
خدمات تلفزيون بروتوكول الإنترنت (آي.
بي.تي.في) المقرصنة، حيث يمكن الوصول 
إليها في جميع أنحاء 
المنطقة وفقا لـ“بي إن“. 
ووجد تحقيق الشركة 
أن بعض المشغلين 
العراقيين يوزعون 
محتوى مقرصنا 
في الولايات 

المتحدة.
واتصلت شركتان 
أميركيتان على 
الأقل من شركات 
الأدوية بغرفة التجارة 
الأميركية بشكاوى من 
اســـتخدام الشـــركات العراقيـــة 
علامتهـــا التجاريـــة لبيع الأدويـــة المزيفة 

المنقذة للحياة.
وقال لوتس ”إنني أشـــعر بالقلق. فإذا 
سُمح بوجود ثغرات تنظيمية أو انتهاكات 
في حماية الملكية الفكرية، فسنشـــهد ردع 
الشـــركات الأميركية عن ممارســـة الأعمال 
التجاريـــة في العراق ويمكـــن أن تتعرض 

جودة رعاية المرضى العراقيين للخطر“.
ولم تقبل الشركات ذكر اسمها في هذا 

التقرير أو تفصيل أنواع الأدوية.
المتعاقبة  العراقية  الحكومات  ووعدت 
بمحاربة الكســـب غير المشروع منذ الغزو 
الـــذي قادته الولايـــات المتحـــدة في 2003 
لإعادة ضبط النظام السياســـي في البلاد، 
دون أن تتخـــذ أي منهـــا خطـــوات جـــادة 
لتفكيك الآلية الداخلية الواسعة التي تتيح 

الفساد الذي تفرضه الدولة.
كمـــا كانـــت أولويـــة الملكيـــة الفكرية 
منخفضـــة تاريخيـــا في العـــراق. وكانت 
المحادثـــات الثنائية المحدودة مع الولايات 
المتحدة بشـــأن هذه القضية متقطعة خلال 

السنوات الخمس الماضية.
وقـــال مســـؤول فـــي وزارة الخارجية 
الأميركية إن التحدي يكمن في العثور على 
”زعيم واضح فـــي الحكومة العراقية مهتم 
بقضايـــا الملكيـــة الفكرية كوســـيلة لجذب 

الاستثمار الأجنبي“.

مقاهي ستاربكس في بغداد 

قهوة أصيلة واسم مقرصن

{بيت كنز} مطعم يدعم 

أنشطة إنسانية ومشاريع 

تقلل من هجرة اللبنانيين
رجال أعمال يستفيدون من علاقاتهم مع الميليشيات 

لسرقة العلامات التجارية الشهيرة

بلغت مظاهر تحدي القانون في العراق حد إنشــــــاء رجال أعمال لمؤسسات 
هي امتداد لعلامات تجارية عالمية دون أي توكيل أو رخصة بذلك. ومن هذه 
التجاوزات فرع ســــــتاربكس في العراق الذي يعمل دون توكيل من الشركة 
ــــــة التي يتحداها المســــــتثمر العراقي بفضل علاقاته مع الســــــلطات  الأصلي

الحاكمة في البلاد.

الجمعية تقدم قروضا 

لمتخرجين لامعين 

وتشجعهم على الاستثمار 

وتكوين فريق عمل من 

الشباب والبقاء في لبنان

أولوية الملكية الفكرية 

منخفضة تاريخيا في 

العراق. وكانت المحادثات 

متقطعة مع الولايات 

المتحدة بشأنها

ذكر دم بوا ط كم هويتهم، ن شف
ســـم مكتب المحاماة لأسباب 

نية.
وقالوا إن 

تاربكس أرسلت 
 مطلع 2020

شعارا إلى 
جل الأعمال 

قال لأحد  ي
لمحامين في

ضية إن عليه 
خي الحذر، 
شيرا إلى أنه 

حظى بدعم مجموعة 
سلحة بارزة تدعمها إيران

وص ا يمكن حيث ، المقرصن في) تي بي
إليها في جميع أنح
إن المنطقة وفقا لـ“بي
ووجد تحقيق الشر
أن بعض المشغل
العراقيين يوزع
محتوى مقرص
في الولاي

المتحدة.
واتصلت شركت
أميركيتان ع
الأقل من شرك
الأدوية بغرفة التجا
الأميركية بشكاوى
اســـتخدام الشـــركات العراقي

مقاه
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تعهدت الوفود المشاركة في 
مؤتمر قمة بغداد 2 الذي عقد في 
البحر الميت في الأردن بـ“التعاون مع 

العراق دعما لأمنه واستقراره وسيادته 
ومسيرته الديمقراطية وعمليته 

الدستورية وجهوده لتكريس الحوار 
سبيلا لحل الخلافات الإقليمية“. كما 

شددت على دعم ”جهود العراق لتحقيق 
التنمية الشاملة، والعمل على بناء 

التكامل الاقتصادي، والتعاون معه في 
قطاعات عديدة تشمل الطاقة والمياه 
والربط الكهربائي والأمن الغذائي“.
ودون شك، هذا كلام جميل كان 
يفترض أن يشرح قلوب العراقيين 

ويوقظ فيهم الأمل في قرب الخروج 
من زمن الكوابيس والدخول إلى عالم 

الشعوب الآمنة من جديد.
ولكن هناك ثلاثة أسباب تمنع 

المواطن العراقي من الثقة بهذه الوعود.
أولها أن البيان أكد على أن ”نجاح 

مشاريع التعاون الإقليمي يتطلب 
علاقات إقليمية بنّاءة قائمة على 

مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية، وعلى التعاون 

في تكريس الأمن والاستقرار ومحاربة 
الإرهاب“.

وهذا كلام سيظل حبرا على ورق، 
مثلما بقيت وعودُ المؤتمر السابق، وذلك 

لأن صاحب القرار العراقي الوحيد، 
وقد كان سابقا قاسم سليماني، ولاحقا 

إسماعيل قاآني، لن يسمح بمشاريع 
من هذا النوع إلا إذا أصابته لوثة من 

جنون.
هذا مضافٌ إلى أن جميع الموقّعين 
على البيان يعرفون أن الحاكم الإيراني 

لا يستطيع البقاء على قيد الحياة إلا 
بالتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانه، 
وبعدم احترام حسن الجوار، ويعرفون 

أن هذا يعني خروجه من العراق، ثم من 
سوريا ولبنان وأخيرا من اليمن، وهي 

أضغاث أحلام، أو عشم إبليس.
وحديث البيان الختامي عن 

التعاون ”في تكريس الأمن والاستقرار، 
ومحاربة الإرهاب“ غريب وعجيب، لأن 

المطُالَب بالسماح بمثل هذا التعاون 
نظامٌ يجاهر ويتاجر ويفاخر بزعزعة 

الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، 
ويتعمد تسريب أخبار دعمه للإرهاب 

وإيواء كبار قادة القاعدة وداعش 
وأسرهم، واستخدامهم لتحقيق أهدافه 

التوسعية، ولا يتوب.
أما السبب الثاني فهو أن المشاركين 

في المؤتمر، جميعا، يعرفون أن رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني، كسلفِه 

مصطفى الكاظمي لا يملك الصلاحية 
ولا الشجاعة على الخروج من عباءة 

الولي الفقيه وحرسه الثوري ووكلائه 
في الإطار التنسيقي، وبالتالي فهو 
ليس مندوبا عن العراق، وإن حضر 
وخطب ووقّع،  بل هو مرافق لجناب 
المندوب الحقيقي عن العراق، شعبا 

وحكومة، حسين أمير عبداللهيان، وزير 
خارجية النظام الإيراني، رضي من 

رضي، وأبى من أبى.
وعند مراجعة كلمة هذا اللهيان 

الذي تعمد أن يجعل بعضها بالفارسية 
وبعضها الآخر بالعربية نجد أنها 

د بها تعكير  رسائل مشفرة لئيمة تقصَّ
مزاج زملائه العرب، خصوصا حين 
ترحّم على قاسم سليماني ودعا له 

بالخلود وهو يعلم بأن هذا تذكير لهم 
بأن أيّ مدينة عربية، قريبة وبعيدة، 

صغيرة وكبيرة، كانت وستبقى هدفا 
سهلا لصواريخه ومسيراته وميليشياته 

وتعدياته ومؤامراته التي لا تنسى.
ثم إن الوزير الإيراني يعرف أن كل 

واحد من الحاضرين في هذا المؤتمر 
يتمنّى بقلبه، وهو أضعف الإيمان، أن 

يرى يوم الخلاص من ولاية الفقيه، 
اليوم وليس غداً، منطلقا من إيمانه بأنّ 

تحرير العراق وسوريا ولبنان، وضمان 
أمن الأردن ودول الخليج العربية، 
وتأمين راحة بال شعوبها، أهدافٌ 

صعبة لن تتحقق إلا بإسقاط النظام 
الشرير بالوسائل السرية والعلنية 

وقدر المستطاع.
كما أن جميع المشاركين في المؤتمر 
يعلمون، في الوقت نفسه، بأن النظام 
لا يستطيع أن يعيش، ولا يضمن أمنه 

واستقراره إلا بزعزعة أمن جيرانه، 
وإرهابهم، وإرباكهم، واستنزافهم، 

وتعطيل مصالحهم الحيوية.
والسبب الثالث، وهو الأهم، أن 
المواطن العراقي مؤمن بأن الوعود 

الجميلة التي قطعها البيانُ الختامي 
على نفسه لن تتحقق إلا بدعم الشعب 

الإيراني المنتفض على النظام، وإلا 
بالمزيد من محاصرة ميليشياته العراقية 

واللبنانية، واستهداف معسكراتها 
وقواعدها في العراق وسوريا واليمن 

ولبنان.
وقد تبين، قبل انتهاء المؤتمر، أن 

قادة الدول العربية المتضررة من إيران، 
وممثل الاتحاد الأوروبي، غير عازمين 
على معاملة هذا النظام بما يستحق، 

وذلك حين سارعوا إلى لقاء حسين 
عبداللهيان، أيا تكن المبررات السياسية 

التي أجازت هذه اللقاءات. فهذا يعني 
واحدا من اثنين، إما أنهم خدعوا 

وصدّقوا الكلام المعسول المسموم الذي 
نثره الوزير الإيراني على أسماعهم 

عن الحوار والتعاون والتفاهم مع دول 
الجوار، أو أن أملا مازال يراودهم 

في احتمال توبة النظام عن عدوانيته 
ودمويته وكبريائه وعنجهيته، وإمكانية 

تخليه عن العراق، والسماح لهم 
باسترجاعه منه بالمال والمخابرات.

فقد سارع مسؤول السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى 
الاجتماع مع عبداللهيان أملا في أن 
تساعد القمة الإقليمية على تحريك 

المباحثات المتعثرة بشأن إحياء الاتفاق 
النووي.

وصرح الوزير الإيراني بأنه تحدث 
إلى نظيره السعودي خلال مؤتمر في 

الأردن، وأعلن أن الوزير السعودي أكد 
له استعداد الرياض لمواصلة الحوار.

والتقى بالملك عبدالله الثاني وسلمه 
رسالة من إبراهيم رئيسي تناولت بحث 
التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.
والجميع يعلم بأن النظام الإيراني 

المحاصر في الداخل بالانتفاضة 
الشعبية، ومن الخارج بالعقوبات 

والمقاطعات الإقليمية والدولية، أحوج 
ما يكون، اليوم، إلى جعل الدول 

المجاورة ودولٍ أخرى من خارج الإقليم، 
تتوقف عن دعم الانتفاضة، إعلاميا 

على الأقل.
وما دعوته إلى الحوار والتعاون 
بين دول الإقليم إلا حاجة عاجلة يأمل 

أن يجعلها حبل إنقاذٍ مرحلية، وبعدها 
لكل حادث حديث.

ولا يعقل أن يكون المشاركون في 
المؤتمر قد صدقوا عبداللهيان حين 

قال إن ”حكومة إيران الجديدة طورت 
علاقتها مع الدول المجاورة، ومنها 
جمهورية العراق، وتؤكد على دعم 

حكومة العراق للرقي والازدهار“.

عراق البحر الميت

يراقب المصريون ما يجري في 
الأردن من احتجاجات لأسباب 

اقتصادية باهتمام شديد، لأن العوامل 
التي أدت إلى خروج المواطنين رفضا 

للسياسات التي تنتهجها الحكومة 
الأردنية لا تختلف كثيرا عما تنتهجه 
نظيرتها في مصر، الفرق بينهما في 
أن هناك كتلة سكانية رفعت صوتها 

مستفيدة من هامش الحريات المتاح في 
الأردن.

أكدت تجربة ثورات سابقة في دول 
عربية عدة وقعت خلال العقد الماضي 

سهولة انتقال العدوى من قُطر إلى آخر، 
ومن يعتقدون أنهم يمتلكون عصمة ضد 
الاحتجاجات أو حصانة تمكنهم من عدم 

الوقوع في فخاخها غير قادرين على 
تنفيذ ذلك.

عندما انطلقت الشرارة الأولى 
من تونس رددت أبواق نظام الرئيس 

المصري الأسبق حسني مبارك أن مصر 
غير تونس، ولم تمض أسابيع قليلة 
حتى لحقت الاحتجاجات في مصر 

بتونس، ووصلت إلى المصير نفسه في 
إسقاط رأس الحكم.

ليس المقصود أن ما يجري في الأردن 
سوف يحدث قريبا في مصر، لكنه إنذار 

مبكر يؤكد أن الشعوب إذا تزايدت عليها 
الأزمات الاقتصادية يمكن أن تتخلى عن 
صبرها وحكمتها ولن تضيرها العواقب 

الناجمة عن خروجها على المألوف.
بدأت مصر تشهد تململا في أوساط 
شعبية نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار 
السلع والخدمات وإقدام الحكومة على 

تبني تصورات اقتصادية لا تراعي كثيرا 
الطبقات الكادحة، ولا تستطيع برامج 
الحماية الاجتماعية سد الفجوة بين 

الدخول المتدنية لشريحة من المواطنين 

وبين الزيادة المستمرة في الأسعار التي 
أخفقت الحكومة في ضبطها.

يأتي القلق المصري مما يحدث في 
الأردن من تشابه الكثير من المشاكل 

الاقتصادية، من نواحي البطالة 
والتضخم وتوقف المساعدات والمعونات 

والمنح الخليجية وارتفاع الأسعار، 
والالتزام بتطبيق روشتة قاسية فرضها 

صندوق النقد الدولي.

يكمن الفرق في أن مصر مرت 
بتجربة الثورة مرتين على منظومة 

الحكم، في يناير 2011 ويونيو 2013، 
وتعلمت بعض الدروس المهمة، في 

مقدمتها أن الثورات ليست حلا منتجا 
دائما، ففي المرتين لم يحقق المصريون 
أحلامهم، وهناك فئة ليست قليلة أبدت 

ندما على تأييدهما، مع اختلاف الدوافع، 
فدولة الرفاهية والرخاء والعدل لم 

تتحقق في مصر، على العكس ازدادت 
المعاناة على شريحة كبيرة من الناس.

لذلك فانتقال العدوى من الأردن إلى 
مصر عملية محفوفة بمخاطر عديدة، 
فالتجارب السابقة لم تحقق أهدافها، 

غير أن هذا لا يعني القبول بكل تصرفات 
الحكومة التي أرهقت كاهل شريحة من 

المواطنين، والدليل أن ثمة رفضا شعبيا 
بدأ يطفو على السطح عندما اقتربت 

الحكومة من بعض الثوابت في مسألة 
خصخصة بعض الشركات.

قد يكون الرفض الضمني أول إشارة 
لتحريك المياه السياسية الراكدة وتغيير 

القناعة الراسخة لدى الحكومة بأن 
المصريين لن يثوروا مرة أخرى على 

نظام الحكم، أو يعترضوا على إجراءات 
الحكومة وتكونت لديهم مناعة تمنع 

الإقدام على هذا الفعل.
ما حدث في الأردن إشارة أو شرارة 
بأن مناعة الشعوب ليست محصنة على 

الدوام، يمكن أن تخرج عن السياقات 
المرسومة لها، فالوضع الأردني أشبه 
بعرض فيلم كان متوقعا بعد تأجيله 

سنوات، بينما الوضع في مصر لا يزال 
تحت السيطرة، حيث استفادت الأجهزة 

الأمنية من التجربتين السابقتين، وقامت 
بتحزيم المفاصل السياسية والحزبية 

والنقابية والفئوية التي يمكن أن تخرج 
منها الاحتجاجات.

تخلو مصر من الدور الاجتماعي 
للعشائر في دعم أو كبت الثورة، كما هو 

حاصل في الأردن، وكان الرهان دوما 
على دور الحركات السياسية، والتي 

جرت السيطرة عليها أو تدجينها، 
بما جعل عملية الحراك في الشارع 

عصية حتى الآن، إلا إذا بلغت الأزمة 
الاقتصادية مستوى يصعب قبوله 

بالنسبة إلى المتضررين.
تأتي الخطورة من هذا الباب، 
وتحاول السلطات المصرية إيجاد 

وسائل تمنع الوصول إلى حالة الانفجار 
الشعبي من خلال تجميد أو تأجيل أو 

إلغاء بعض التصورات الاقتصادية التي 
تثير غضبا في شارع تصعب السيطرة 

عليه إذا غلت فيه المياه.
المشكلة أن هناك جيلا مصريا 

دخل معترك الحياة والعمل ولا يعرف 
الكثير عن الماضي ودروسه، قد لا يتردد 

في الذهاب إلى الشارع محتجا على 
إجراءات الحكومة، يكاد يكون منفصلا 
عن حقيقة ما جرى في ثورتين سابقتين 

ولا يعلم عنهما الكثير.
وهذا الجيل يمثل كتلة حرجة يمكن 

أن تشعل النار إذا أخفقت الحكومة 
في التعامل معها قبل أن تمتد إلى 

فئات أخرى غاضبة لأسباب متباينة، 
قد تتسلق على أكتاف شباب يعتقدون 
في قدرتهم على التغيير، بصرف النظر 

عن نتائجه ومدى النجاح في تحقيق 
الأهداف.

تعاملت السلطات الأردنية مع 
الاحتجاجات التي اندلعت في مدن 

مختلفة بطريقة أمنية صارمة، لأنها 
تفتقر إلى الأدوات الناجعة التي 

تساعدها على حل الأزمة الاقتصادية، 
ولا تملك عصا سحرية تمكنها من 

توفير حلول سريعة ترضي طموحات 
المحتجين، ما زاد الأوضاع تفاقما وأدى 

إلى صعوبة السيطرة على حركة الشارع 
الغاضب.

وهي الآلية التي يمكن أن تلجأ 
إليها السلطات المصرية في ظل عدم 

قدرتها على تقديم حلول منتجة للأزمة 
الاقتصادية، لكن الفرق بين القاهرة 
وعمّان أن الأولى تعلمت من دروس 
الثورتين السابقتين وأيقنت أجهزة 

الأمن أن تصدرها المشهد عبر كبت أيّ 
احتجاجات مدخل غير حكيم، ربما 

تتولد عنه تبعات تعاني منها عناصر 
هذه الأجهزة.

من الصعوبة أن تلجأ أجهزة الأمن 
في مصر إلى الصدام المباشر حال 

خروج احتجاجات، ومن الصعوبة ترك 
المواطنين على حريتهم تماما إذا قرروا 
التظاهر، فالتوليفة التي يمكن اللجوء 

إليها قد تكون مبتكرة ومن خارج هاتين 
الدائرتين.

ربما تتمكن القيادة المصرية من علاج 
الموقف من داخلها قبل وصوله إلى حد 

التأزم، فالكتلة السكانية الكبيرة في 
مصر لا تحتمل مجازفة في التعامل معها 
بالهراوات والعصي وطلقات الخرطوش، 
والتي ثبت عدم جدواها في ثورة يناير، 
ولا تزال تمثل شبحا يطارد البعض ممن 

شاركوا فيها أو صمتوا عنها.
جاءت احتجاجات الأردن والطريقة 
التي جرى التعامل بها في توقيت بالغ 

الأهمية للسلطات المصرية لتتيقن أن 
الحل الأمني يزيد الأزمات اشتعالا، 

فبعد مضي نحو أسبوعين من تغليبه لم 
تتمكن السلطات الأردنية من السيطرة 

على الموقف، واضطرت للجوء إلى كبار 
العشائر للحد من الخسائر وتطويق 

الاحتجاجات.
في مصر لا توجد عشائر ولا توجد 
أحزاب أو حركات سياسية نشطة يمكن 

الاعتماد عليها، ما يعني أن الحكومة 
وحدها تملك الحل والعقد، وعليها 
إيجاد وسائل سريعة لعلاج الأزمة 

الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية، 
وعدم السماح بوصول الأمر إلى 

المستوى الأردني، في ظل وجود عناصر 
تتربص بالنظام المصري في الداخل 
وتنتظر أول كرة لهب تنفخ فيها كي 

تتسع رقعتها.

انتقال العدوى من الأردن إلى 

مصر عملية محفوفة بمخاطر 

عديدة فالتجارب السابقة لم 

تحقق أهدافها غير أن هذا لا 

يعني القبول بكل تصرفات 

الحكومة التي أرهقت كاهل 

شريحة من المواطنين

الجميع يعلم بأن النظام الإيراني 

المحاصر في الداخل بالانتفاضة 

الشعبية ومن الخارج بالعقوبات 

أحوج ما يكون إلى جعل الدول 

المجاورة ودولٍ أخرى من 

خارج الإقليم تتوقف عن دعم 

الانتفاضة إعلاميا على الأقل

احتجاجات الأردن إنذار مبكر لمصر أيضا

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



ثمة واحدة من تلك النكات الخفيفة 
التي تلخّص أمزجة الشعوب 

وطبائعها، وترويها البلدان المتجاورة 
بعضها عن بعض، وهي أن تونسيا 
حوكم بالإعدام، وعند التنفيذ، طُلب 
منه آخر أمنية يرغب في تحقيقها، 

وسيلبونها فورا، فقال لهم ”لا 
تعدموني“.

تعكس هذه الإجابة المقتضبة كمّا 
هائلا من الفرضيات والتناقضات 

المتعلقة بشخصية المواطن التونسي.
إذا بدأنا من ألطف الصفات المفترضة 

التي نستشفها من الإجابة، فهو أنه 
إنسان يرفع سقف مطالبه إلى أبعد مدى 

ممكن، مما يوحي بالمثابرة والإصرار، 
وعدم فقدان الأمل حتى في أقصى حالات 

الأزمة.

 أما ما يثير الحنق فعلا، فهو أن 
مطالبه صعبة التحقيق، إن لم تكن 

مستحيلة أو طوباوية، ذلك أنها تجافي 
الواقع وتكسر المنطق، إذ كيف يطلب 

محكوم من مجرد منفّذ مأمور إبطال حكم 
صدر قطعا، وقد حُصّل ما في السطور.

صحيح أن التونسيين ليسوا كائنات 
من خارج البسيطة، وليسوا ”نيقة على 

الخليقة“ كمل يقولون في بلاد الشام، 
لكن معطيات ومكونات تاريخية وثقافية 

وسياسية متفردة، جعلتهم بمثل هذا 
المزاج الحاد مقارنة ببقية مجتمعات 
المنطقة العربية والمتوسطية، وحتى 

في امتدادهم الأفريقي حيث أطلق اسم 
بلادهم القديم ـ أفريقيّة ـ على قارة 

بأكملها.
ليس الأمر هنا تفردا على سبيل 

التخصيص أو المفاضلة أو غير ذلك، 
فكل الشعوب تتوق إلى حياة أفضل 
مما هي عليه، وتحتج على ظروفها 

الحياتية الصعبة، لكنّ للتونسيين طرقا 

وأساليب تستحق التوقف عندها لما لهم 
من خصوصية أملتها ظروف وعوامل 
صنعها التاريخ والجغرافيا، وشرحها 

علم الاجتماع.
وعلى ذكر السوسيولوجيا التي 
تقرأ في طبائع البشر، فإن مؤسس 

هذا العلم، ابن خلدون، يقف بتمثاله 
البرونزي وسط شارع بورقيبة الشهير 

بالعاصمة، يحتضن كتابه وينظر صوب 
البحر، ويقابله تمثال زعيم الاستقلال 
ومحرر المرأة على حصانه في رمزية 

أخاذة.. ولك أن تتخيل الكم الهائل من 
الطرائف والنكات والمقولات التي يؤلفها 

التونسيون حول هذين الرجلين على 
صفحات التواصل الاجتماعي كل يوم.

ومن المقولات التي ابتدعها 
التونسيون ونسبوها إلى ابن خلدون كي 

يمنحوها مصداقية، قولهم على لسانه 
”وافق أو نافق أو غادر البلاد“ أي أن 

الوصفة السحرية التي تنقذ هؤلاء الناس 
من فقرهم في نظرهم، مبنية على ثلاثة 

احتمالات: إما موافقة الحكومة وتأييدها 
عن قناعة في كل ما تذهب إليه أو نفاقها 

والبحث عن حلول فردية، وإما مغادرة 
البلاد عبر الهجرة السرية غالبا، وهو ما 
تشهده شواطئ تونس كل يوم، وما ينجر 

عنها من المآسي.
السؤال الذي يحيّر علماء الاجتماع 

أنفسهم: لماذا ينفرد التونسيون عن 
غيرهم من الشعوب، بهذا الكم الهائل 
من القلق والتوجس حيال أوضاعهم 
المعيشية إلى حد إعلان الكارثة، في 

حين أن نظراءهم من الشعوب ـ وحتى 
بعض جيرانهم ـ يعيشون أزماتهم بصبر 

وتحمل دون إثارة أيّ ضجة.
من يستمع إلى تشكّي الناس، ويقرأ 

في الصحافة المحلية، وحتى في الوجوه، 
يظن أن البلاد تغرق لا محالة، ولا حل 

بالنسبة إلى الواقعيين غير مواساة 
الذات بالعزف والغناء كما حدث مع 

الموسيقيين على متن سفينة ”تايتنيك“ 
الشهيرة في محنتها.

ثمة دول في مستوى تونس، وثمة 
دول أقل منها نموا، وكذلك ثمة دول 

أفضل من حالتها طبعا، وتعيش ظروفها 
الاقتصادية والسياسية الصعبة دون أيّ 

مبالغة أو تذمّر بل تمضي في تفاؤلها 
وإيمانها بحتمية الخروج من النفق، 
خصوصا مع الأزمات التي يعيشها 

حاليا، العالم بأسره.
لماذا إذن، يجبر التونسيون أنفسهم 

أمام ثلاثة خيارات مرّة: الإذعان والوفاق 
أو الكذب والنفاق أو الهروب والطلاق؟ 

هذا إذا أخذنا بالاعتبار أن الشعب 
التونسي لم يعرف مجاعة ولا دكتاتورية 

طيلة تاريخه القديم والحديث، لا بل 
وعاش ـ رغم محدودية الثروات الطبيعية 
ـ حياة أقل ما يقال فيها أنها ”مستورة“، 

وفي ظل نظام مدني ليبرالي التوجه، 
يصون الحد الأدنى من الحريات الفردية، 

ويحترم حقوق المواطن في الصحة 
والتعليم، بشكل يفوق الكثير من الأنظمة 

العربية والأفريقية.
المشكلة تكمن في أن التونسيين 

يقارنون أنفسهم مع الأوروبيين بحكم 

التقارب الجغرافي، متناسين التباعد 
الاقتصادي والهوة التي تفصل بين 

ضفتي المتوسط.
عزيزي المواطن التونسي، من 

حقك أن تكون طموحا، وحتى متطلبا 
ورافضا لحياة الفقر والخصاصة، لكن 

تأمل حواليك، ماذا قدمت وفعلت كي 
تقارن نفسك مع من هو أفضل منك نموا 

وتنمية، وأقدم منك معايشة لأنظمة 
سياسية ضاربة في التطور الصناعي 

والحقوقي؟

ألم نتعظ من مقولة ”كيفما تكونوا 
يُولّى عليكم“؟ هل أن من يحكمك ويدير 

شؤون بلادك المالية والاقتصادية 
ويشرف على حقوقك الاجتماعية قادم من 

بلاد أسكندنافية مثلا؟
إن كان للزعيم الحبيب بورقيبة من 
أخطاء، فهو أنه دائم التغزل بالنموذج 

الأوروبي، والانتقاد للأنظمة العربية 
العسكرية، حتى ظن أبناء شعبه أنهم 

متفوقون بطبيعتهم، ويحق لهم ما يحق 
للأوروبي من امتيازات ناسين أنهم 

من هذا العالم الثالث بكل ما يحمل من 
مساوئ وفقر وتخلف.

ليس الأمر تبريرا لمظاهر الفساد 
التي تُسأل عنها الطبقة الحاكمة أولا، 

لكن المثل الشعبي التونسي يقول ”شوية 
من الحناء، وشوية من رطابة اليدين“ 

أي أن المسؤولية يتقاسمها الحاكم 

والمحكوم، ويتحملها أيضا التاريخ 
والجغرافيا والمعطيات الثقافية، بدرجة 

أقل.
علينا أن نعدّل من هذا المزاج المتوتر 

المتقلب فتونس ليست استثناء، وكلنا 
اليوم في الهواء سواء.

مع دخول الحرب الأوكرانيّة يومها 
الـ300، ذهب فولوديمير زيلينسكي 

إلى واشنطن، وراح فلاديمير بوتين 
يهدّد ويتوعّد ويشهر السلاح النووي 
غير مدرك أنّه خسر الحرب التي باتت 
الحدث الأهمّ في العام 2022. خصص 
الرئيس الروسي الكلمة التي ألقاها 

في مقر وزارة الدفاع لرفع المعنويات 
لدى الشعب الروسي غير مدرك أنّ هذا 

الشعب لا يريد حربا مع أوكرانيا.
هناك نقطتان لا بدّ من التوقف 

عندهما في ضوء زيارة الرئيس 
الأوكراني إلى واشنطن وكلام الرئيس 
الروسي. تتمثّل النقطة الأولى في أنّ 
الدعم الأميركي والغربي لزيلينسكي 
مستمرّ. تتمثّل النقطة الأخرى في أن 
بوتين يرفض الاعتراف بأنّه فشل من 

جهة ومستعد للتصعيد من جهة أخرى. 
بكلام أوضح، يرفض الرئيس الروسي 
الإقرار بأن حساباته كانت خاطئة منذ 

البداية وأنّ مجرّد صمود كييف كان 
نقطة التحوّل في حرب كانت فخّا نصبه 
الرئيس الروسي لنفسه قبل أن ينصبه 

له الآخرون.

يتبينّ كلّما مرّ يوم ضعف الجيش 
الروسي وعجزه عن خوض حروب 
خارج أرضه. والفارق الشاسع بين 

مستوى الأسلحة الروسيّة والأسلحة 
الغربيّة، خصوصا الأميركيّة. كذلك، 
يتبينّ أن فلاديمير بوتين، الذي جاء 

تفجير الجسر الذي يربط البرّ الروسي 

بشبه جزيرة القرم في يوم عيد ميلاده 
السبعين، في تشرين الأوّل – أكتوبر 

الماضي، لا يعرف العالم.
هناك جوانب في شخصيّة الرئيس 

الروسي تشبه ما كان في شخصيّة 
صدّام حسين الذي اجتاح الكويت 
صيف العام 1990 بعدما تحكّم به 

جهله بالتوازنات الإقليميّة والدوليّة. 
لم يفهم ما قالته له السفيرة الأميركيّة 

أبريل غلاسبي عن أن الولايات المتحدة 
لن تتدخل عندما يتعلّق الأمر بخلاف 
كويتي – عراقي في شأن حقل نفطي. 

ظنّ أن ذلك بمثابة ضوء أخضر لاجتياح 
الكويت. لم يفهم صدّام أيضا أن العالم 

تغيّر وأن الاتحاد السوفياتي لم يعد 
قوّة عظمى في اللحظة التي سقط فيها 
جدار برلين في تشرين الثاني – نوفمبر 

من العام 1989. اتكل على توازن دولي 
لم يعد موجودا. ما لم يفهمه على 

وجه التحديد أنّ عوامل عدّة سمحت 
للجيش العراقي بتحقيق شبه انتصار 
على إيران، وهو شبه انتصار لا يمكن 

استثماره بالذهاب إلى الكويت والدخول 
في مساومة مع أميركا من موقع قوّة.

يدفع بوتين بدوره ثمن جهله التام 
بالعالم. خاض مغامرته الأوكرانيّة من 

دون إدراك لأهمّية هذا البلد بالنسبة إلى 
أوروبا وأنّ سقوطه يعني سقوط أوروبا 
كلّها. لم يدرك أن مثل هذا السقوط ليس 

مسموحا به، لا أميركيا ولا أوروبيا. 
كلّ ما في الأمر أنّ الرئيس الروسي، 

الذي يجهل حقيقة الوضع داخل 
الجيش الروسي، يجهل أيضا ما هو 

مسموح به وما هو محظور على دولة 
مثل الاتحاد الروسي. مسموح لروسيا 

ممارسة القمع في جورجيا التي سبقها 
شنّ حرب على الشيشان. مسموح لها 

باستعادة شبه جزيرة القرم من أوكرانيا 
من منطلق أن شبه الجزيرة هذه كانت 

روسيّة في الماضي. مسموح لها التدخّل 
في سوريا وقتل الآلاف من السوريين 
وتدمير مستشفيات ومدارس إرضاء 

لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران التي 
لديها مصلحة في المحافظة على النظام 

الأقلّوي في هذا البلد.
بالنسبة إلى فلاديمير بوتين، اختلط 

المحظور عليه بالمسموح به. لم يعرف 
أنّ تهديد العالم بسلاح النفط والغاز 

خطيئة لا يمكن لأوروبا أن تغفرها له. لا 
يصلح سلاح الغاز لابتزاز أوروبا، مثلما 

لا يصلح السلاح النووي لممارسة مثل 
هذا الابتزاز. بكلام أوضح، ليس مقبولا 

في القرن الحادي والعشرين احتلال 
دولة لأراضي دولة أخرى ثم دعوتها 
هذه الدولة إلى التفاوض… أي إلى 
الاستسلام والتسليم بالأمر الواقع.
انتهى الاتحاد السوفياتي إلى 

غير رجعة. توقعت المؤرخة الفرنسية  
هيلين كاريردونكوس منذ أواخر 

سبعينات القرن الماضي انهيار الاتحاد 
السوفياتي في كتابها المشهور الذي 

عنوانه ”الإمبراطوريّة المتشظّية“. صدر 
الكتاب في العام 1978. استندت في 

توقعاتها إلى أن الاتحاد السوفياتي 
كان يضمّ جمهوريات إسلاميّة يرفض 

مواطنوها الأيديولوجيا التي تفرضها 

موسكو. ظهر مع الوقت أن توقعات 
المؤرخة الفرنسية، وهي من أصول 

جورجية، لم تكن في محلها كلّيا. بدأ 
انهيار الاتحاد السوفياتي بخروج 
بلدان البلطيق (إستونيا وليتوانيا 

وليتونيا) منه. لكنّ المفارقة، في ضوء 
الحرب الأوكرانيّة، أنّ جمهوريات في 

آسيا، كانت في الماضي جمهوريات 
سوفياتيّة، بدأت تظهر عداء لموسكو 

وترفض أيّ هيمنة روسية عليها، حتّى 
لو كانت هذه الهيمنة من بعيد. بات 
على المحكّ مستقبل الاتحاد الروسي.
المسألة كيف يمكن لحاكم يمتلك 

حدّا أدنى من المنطق والواقعيّة خوض 
حرب في القارة العجوز، تُعتبر الأولى 

من نوعها منذ نهاية الحرب العالميّة 

الثانيّة، متّكلا على الروح الوطنيّة 
الروسيّة… في حين أن الاقتصاد 

الروسي، على الرغم من كلّ ما تمتلك 
روسيا من ثروات، دون حجم الاقتصاد 

الإيطالي؟ كيف يمكن لحاكم اتخاذ 
قرار باجتياح بلد آخر من دون معرفته 
حقيقة قدرات جيشه وإمكاناته ومدى 

تخلّف السلاح الذي يمتلكه هذا الجيش. 
الأكيد أنّ الكلام عن صواريخ جديدة 
متطورة لن يغير شيئا. تظلّ الهوة 
كبيرة بين السلاح الغربي والسلاح 
الروسي. لن يردم الهوة الاستعانة 

بالمسيّرات والصواريخ الإيرانية. على 
العكس من ذلك، ثمة انكشاف لبوتين 
أمام الغرب، خصوصا لجهة العلاقة 

بينه وبين نظام الملالي في إيران.

يظلّ السؤال الذي سيفرض نفسه 
في نهاية المطاف كيف يمكن لشخص 

مثل فلاديمير بوتين متابعة الحرب 
الأوكرانيّة في حين يرفض الشعب 

الروسي المشاركة في مثل هذه الحرب؟
ليس صحيحا أن العالم تآمر 

على روسيا. لم يطلب أحد من بوتين 
غزو أوكرانيا وإثارة كلّ المخاوف 

الأوروبيّة والتسبب بأزمة غذاء وطاقة 
في العالم. لم يعد الموضوع موضوع 
حرب خاسرة فحسب، بات الموضوع 

أيضا موضوع امتلاك فلاديمير بوتين 
شجاعة الوقوف أمام المرآة وسؤال 

نفسه كيف يمكن ربح حرب بواسطة 
جيش لا يريد خوض تلك الحرب لا 

أكثر ولا أقل؟
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زيلينسكي في واشنطن.. وتصعيد بوتين

بوتين يدفع ثمن جهله بالعالم. 

ة من 
ّ
خاض مغامرته الأوكراني

ية هذا البلد 
ّ
دون إدراك لأهم

 سقوطه 
ّ
بالنسبة إلى أوروبا وأن

ها. لم 
ّ
يعني سقوط أوروبا كل

يدرك أن مثل هذا السقوط 

ليس مسموحا به

عزيزي المواطن التونسي من 

حقك أن تكون طموحا وحتى 

متطلبا ورافضا لحياة الفقر 

والخصاصة لكن تأمل حواليك 

ماذا قدمت وفعلت كي تقارن 

نفسك مع من هو أفضل منك 
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 بيروت - تخوض الســـلطات اللبنانية 
غمـــار محاولة يائســـة لضبط الأســـعار 
المرتفعة في الأســـواق التجارية، والتي 
تشـــهد حالة من الانفلات، وسط تشكيك 
فـــي جدواهـــا بالنظـــر إلى ســـوء إدارة 
الجهات المعنية لأزمـــة التضخم في ظل 

انهيار غير مسبوق لليرة.
واستكملت مصلحة حماية المستهلك 
الخميس  والتجـــارة  الاقتصاد  بـــوزارة 
حملتهـــا فـــي العديد من مناطـــق البلاد 
لمراقبة المتاجر والمطاعم والسوبرماركت 
وغيرها للتأكد من التزامها بالتســـعيرة 

المحددة.
تزايـــد  بعـــد  الحمـــلات  وتأتـــي 
شـــكاوى المواطنين من فوضـــى ارتفاع 
أســـعار المـــواد الغذائيـــة فـــي المحلات 
تغييـــر  إلـــى  أصحابهـــا  يعمـــد  التـــي 
أســـعار الســـلع عنـــد صعود الـــدولار، 

ويمتنعـــون عن خفضها عند تراجعه في 
السوق السوداء.

وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء اللبنانيـــة 
الرســـمية أن مصالح حماية المســـتهلك 
شـــنت حملة بمؤازرة من قوات الأمن في 
مدينـــة النبطية جنوب لبنان وتم توجيه 
إنـــذارات لعـــدد مـــن أصحـــاب المحلات 

للالتزام بالقوانين.
وخلال الفترة الأخيرة قاد ناشـــطون 
بالشـــبكات الاجتماعية فـــي لبنان حملة 
لمقاطعـــة المواد الغذائية والاســـتهلاكية 
المضاربـــين  تغـــول  علـــى  احتجاجـــا 
ويحـــددون  الســـلع  يحتكـــرون  الذيـــن 
الأســـعار دون مبـــالاة بتدهـــور القـــدرة 

الشرائية للناس.
وتعطي هـــذه التحركات صورة أكثر 
وضوحا عن الحالة الكارثية للسكان بعد 
أن أصبحت الدولة عاجزة عن سد منافذ 

الجوع، مـــع بلوغ التضخم مســـتويات 
تجاوزت 170 في المئة، فيما يشير خبراء 

إلى أنها أكثر من ذلك بكثير.

ولا تزال الصعوبات الغذائية بالبلاد 
تتفاقـــم، حتى أصبح هذا البلد ضمن 20 
دولة تعد بؤرا ساخنة للجوع إثر الأزمة 
الاقتصادية الحادة المســـتمرة منذ ثلاث 
ســـنوات، فضلاً عـــن تداعيـــات جائحة 
كورونا علـــى الاقتصاد العالمي والحرب 

في أوكرانيا.
وثمة إجماع بين الخبراء والمنظمات 
الدولية المعنية بالغذاء بأن اســـتعراض 
المؤشـــرات لا يكفـــي وحـــده دون تدخل 
دولـــي عاجل. كمـــا أن على المســـؤولين 
وضع حد للتقاعس لحل المشـــكلة بشكل 

جدي.
وباتت مظاهر الجوع تهدد الآلاف من 
الأسر اللبنانية، فيما اعتبرها المراقبون 
أنها أشـــد أزمة فـــي تاريخ البـــلاد منذ 

الحرب الأهلية لعام 1975.
وتشهد البلاد أسوأ انهيار اقتصادي 
منذ عقود يتزامن مع شحّ الدولار وتوقف 
المصارف عن تزويـــد المودعين بأموالهم 
بالـــدولار وجعلت قرابة نصف الســـكان 

تحت خط الفقر.

8.3
في المئة معدل أسعار الاستهلاك 

في شهر نوفمبر ارتفاعا من نحو 

8.1 في المئة في أكتوبر

وزارة الاقتصاد تواصل 

حملتها لردع المخالفين 

وسط دعوات عبر الشبكات 

الاجتماعية إلى مقاطعة 

السلع الغذائية
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 الربــاط - قـــادت تكاليـــف الأغذية في 
المغـــرب مؤشـــر التضخم إلـــى الارتفاع 
مرة أخرى بشكل طفيف الشهر الماضي، 
وهو لا يزال بعيدا عن مستوى تقديرات 

المسؤولين لهذا العام.
وقالت المندوبية الســـامية للتخطيط 
في نشرتها الشهرية الخميس إن ”مؤشر 
أســـعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.3 في 
المئة على أســـاس ســـنوي فـــي نوفمبر، 
مدفوعا بشـــكل رئيســـي بارتفاع أسعار 

المواد الغذائية“.
وكانت أسعار الاستهلاك عند 8.1 في 
المئة خلال شـــهر أكتوبر، ولكن أســـعار 
المـــواد الغذائيـــة زادت الشـــهر الماضي 
بنسبة 14.4 في المئة بينما ارتفع تضخم 
هذه الســـلع بنســـبة 4.5 في المئة. وعلى 
أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 

في المئة.
كما صعد مؤشـــر أسعار المستهلكين 
الســـلع  يســـتثني  والـــذي  الأساســـي، 
المعرضة لتقلب الأســـعار، بنسبة 7.6 في 
المئة على أســـاس ســـنوي و0.7 في المئة 

على أساس شهري.
وكان البنـــك المركـــزي المغربـــي قـــد 
رفـــع ســـعر الفائـــدة بواقـــع 50 نقطـــة 
 2.5 إلـــى  الماضـــي  الثلاثـــاء  أســـاس 
فـــي المئـــة، فيمـــا أرجعه إلـــى المخاوف 

من التضخم.
وأكـــد المركزي في بيـــان أن الخطوة 
الاقتصادية  ”الظرفيـــة  بســـبب  جـــاءت 
علـــى  بظلالهـــا  تلقـــي  التـــي  العالميـــة 
النشـــاط الاقتصـــادي في البـــلاد وعلى 
التضخم“، الذي توقع البنك أن يســـتمر 
مرتفعـــا لفتـــرة أطـــول ممـــا توقـــع في 

سبتمبر الماضي.

ولمواجهة هذه المشـــكلة، أكد محافظ 
المركـــزي عبداللطيـــف الجواهـــري فـــي 
مؤتمر صحفي عقده في وقت ســـابق من 
هذا الأســـبوع أن المغرب سيحصل على 
”قـــرض مرن“ من صنـــدوق النقد الدولي 

بنهاية الربع الأول من 2023.
لكنـــه ربـــط ذلـــك باســـتيفاء البلاد 
لشـــروط، فـــي مقدّمتهـــا الخـــروج مـــن 
”اللائحـــة الرماديـــة“ لمجموعـــة العمـــل 
المالي (فاتـــف)، خاصـــة وأن خبراء من 
هذه المؤسســـة ســـيزورون البلد أواخر 
ينايـــر المقبل للتحقق مـــن ”كون المغرب 
طبق توصياتهم“، مبديا ثقته في تجاوز 

بلاده هذا الاختبار.

وتوقـــع المركـــزي أن يصـــل معـــدل 
التضخم إلـــى 6.6 في المئة في 2022 بعد 
أن بلـــغ 1.4 في المئة فـــي 2021 ”مدفوعا 
ارتفـــاع  وتيـــرة  بتســـارع  بالأســـاس 
أســـعار المواد الغذائيـــة والوقود وزيت 

التشحيم“.
كما توقع أن تصل نســـبته في 2023 
إلـــى 3.9 في المئة قبـــل أن ترتفع مجددا 
فـــي 2024 إلى 4.2 في المئة ”نتيجة الرفع 
المبرمـــج للدعم عن المنتجات المســـتفيدة 

من نظام المقاصة (الدعم) بالميزانية“.
ويتحكم المغرب في أســـعار الســـكر 
وغاز الطهي والقمح اللين، وقدم إعانات 

للســـائقين فـــي محاولـــة للحفـــاظ على 
استقرار أسعار النقل العام وسط ارتفاع 

كلفة الوقود بسبب حرب أوكرانيا.
وحررت الحكومة ســـوق المحروقات 
فـــي 2015 وفق آليـــة ترتبط بالأســـواق 
العالميـــة، كمـــا هو الحال فـــي الإمارات، 
باســـتثناء غاز البوتان، الذي تعتزم رفع 
الدعـــم عنه قريبا، وتقـــديم الدعم المادي 

المباشر للأسر الأكثر فقرا.
وبخصـــوص 2024، توقـــع المركـــزي 
أن تصل نســـبة النمو إلـــى 3.2 في المئة 
”مـــع تزايد مرتقـــب في القيمـــة المضافة 
الزراعية بنســـبة 1.8 فـــي المئة وفرضية 
إنتاج فلاحي متوســـط وتنامـــي القيمة 
المضافة للأنشـــطة غير الزراعية بنسبة 

3.5 في المئة“.
ورجـــح البنـــك أن يشـــهد النشـــاط 
الاقتصـــادي تباطـــؤا ملموســـا، حيـــث 
يُنتظـــر أن تســـتمر وتيـــرة النمـــو هذا 
العـــام عند 1.1 في المئـــة نتيجة لتراجع 
القيمة المضافة الزراعية بنســـبة 15 في 
المئة ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشـــطة غير 

الزراعية إلى 3.4 في المئة.
ويتوقع أن يتســـارع النمو في 2023 
إلـــى ثلاثة فـــي المئـــة مدفوعـــا بارتفاع 
القيمة المضافة الزراعية ســـبعة في المئة 
مـــع افتراض العودة إلـــى تحقيق إنتاج 
متوســـط من الحبوب، بينما ســـيتباطأ 
نمو الأنشـــطة غير الزراعية إلى 2.4 في 

المئة ”متأثرا بتدهور المناخ الخارجي“.
وتأمل السلطات النقدية في أن يصل 
احتياطـــي النقد الأجنبي إلى 32.6 مليار 
دولار بحلـــول نهاية عـــام 2022، وهو ما 
يكفي لتغطية خمسة أشهر و18 يوما من 

فاتورة الاستيراد.

 تونــس - بدأت الســـياحة التونســـية 
تُظهر علامات على استعادة بريقها خلال 
هـــذا العام على إثر العودة المكثفة للزوار 
الأجانب والعرب، بعد عامين نغّصا نشاط 

القطاع على نحو غير مسبوق.
ويحـــث العاملـــون في هـــذا القطاع 
الإســـتراتيجي للبـــلاد الخطـــى لمواجهة 
التغيـــرات والتحديـــات التـــي شـــهدها، 
مدفوعين بحزمة الإجراءات التي اتخذتها 
الحكومـــة قبـــل أشـــهر لدعم الســـياحة 

وإخراجها من نفق أزمتها.
ورغم ارتفاع أســـعار تذاكر الطائرات 
أو حتى الرحلات البحرية، اختار السياح 
القادمون من مختلف أنحاء العالم مجددا 
وجهتهـــم المفضلة قبل الأزمـــة، ما أعطى 
الســـلطات المزيـــد مـــن التفـــاؤل بعودة 

سريعة إلى خارطة السياحة العالمية.

وتتوقع وزارة الســـياحة أن يتجاوز 
عدد الســـياح الذيـــن يـــزورون البلد هذا 
العـــام الهدف المرجو من الإســـتراتيجية 
التـــي تم إقرارهـــا لإحياء القطـــاع حتى 
العام 2024، وذلك باستقبال أكثر من ستة 

ملايين سائح.
وقـــال لطفـــي مانـــي المديـــر المركزي 
للترويج في الديوان التونســـي السياحة 
إن نتائج القطاع ”استجابت إلى حد الآن 
للأهداف المرسومة منذ بداية العام، وهي 
بلوغ مـــا بين 50 و60 فـــي المئة من معدل 
النشاط المسُجل في 2019 الذي يُقدر بنحو 

9.5 مليون سائح“.
وأضـــاف في تصريـــح نقلتـــه وكالة 
الأنباء التونسية الرسمية مساء الأربعاء 
الماضـــي أنه رغم القيـــود المفروضة، فقد 
زار تونس منذ بداية العام وحتى العاشر 
من ديســـمبر الجاري أكثر من 5.9 مليون 

سائح.
وكانت أكثر الأســـواق التي أتى منها 
الســـياح هي فرنســـا وألمانيا وبريطانيا 
وبولندا والتشيك، بينما تم تسجيل قدوم 
نحـــو 13 ألف ســـائح جزائـــري وهو رقم 

قليل جدا قياسا بما قبل الجائحة حينما 
تم تسجيل زيارة أكثر من مليون سائح.

وتظهـــر الأرقـــام أن إشـــغال الفنادق 
ارتفـــع خلال الفتـــرة المذكـــورة إلى 18.5 
مليون ليلة لتبلغ عائدات القطاع أكثر من 

4 مليارات دينار (1.25 مليار دولار).
وتنســـجم هذه الإيرادات مع توقعات 
وزارة الســـياحة التي توقعت أن تستعيد 
تونس نصف عوائد العام 2019 خلال هذا 
العام بعدما قدرت الحكومة حجم خسائر 
القطـــاع أثناء الجائحة بنحـــو 2.4 مليار 

دولار.
واعتبر ماني أن هذه النتائج تُشـــير 
إلـــى أن القطـــاع يســـير باتجـــاه الدفع 
الجيـــد لتحقيـــق أهـــداف إســـتراتيجية 
إحياء الســـياحة وعـــودة ديناميكية هذا 
النشاط الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد 
التونســـي بتوفيـــر العملـــة الصعبة إلى 

طبيعته مع حلول 2024.
وتراهـــن الســـلطات على اســـتعادة 
القطاع لعافيته بعد الأزمات التي تعرض 
لها عقب الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق 
الراحـــل زيـــن العابدين بن علـــي، والتي 

تعمقت بسبب تداعيات الجائحة.
وتعانـــي تونـــس أزمـــة اقتصاديـــة 
ومالية تفاقمـــت حدتها جـــراء تداعيات 
جائحة كورونـــا والحرب فـــي أوكرانيا، 
يعتقدون  الحكوميـــين  المســـؤولين  ولكن 
أن الوضع القائم سيشكل فرصة لإنعاش 

القطاع مرة أخرى.
وتساهم الســـياحة في المتوسط بما 
بـــين 9 و10 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي الســـنوي لتونس والبالغ قرابة 

40 مليار دولار.
وكان القطاع قبل العام 2010 يســـاهم 
بنحـــو 14 في المئـــة من إجمالـــي الناتج 
الداخلي لاقتصاد البلاد، كما يعد مصدرا 

رئيسيا للنقد الأجنبي في البلاد.
لكنه شـــهد خلال العشـــرية الأخيرة 
أزمـــة توصف بأنها الأكثر صعوبة، حيث 
تضرر القطاع جراء الأزمات السياســـية 

المتواترة والعمليات الإرهابية والوباء.
وكثفت تونس مـــن جهودها من أجل 
تجسيد خططها المتعلقة بتحفيز سوقها 
الســـياحية وتنويعها علـــى أرض الواقع 
لإعادة الزخم إلى قطاع عانى لسنوات من 

التذبذب وخاصة خلال الأزمة الصحية.

وشــــكلت مســــألة فتــــح آفــــاق جديدة 
للوجهــــة التونســــية بالأســــواق الأوروبية 
المنتجــــات  وتنويــــع  وتطويــــر  والواعــــدة 
السياحية، محور لقاء جمع وزير السياحة 
محمــــد المعــــز بلحســــين الأربعــــاء الماضي 
بوفد من شــــركة ويز أيــــر لتطوير الوجهة 

التونسية بالسوق البريطانية.

وذكر بيان للوزارة نشرته على حسابها 
في فيســــبوك أن وفد ويز أيــــر، التي تعتبر 
إحــــدى أكبر شــــركات الطيران في وســــط 
وشرق أوروبا، أعرب عن استعداده لتطوير 
وتيرة تسيير الرحلات الجوية بين البلدين.

وأشـــار البيـــان إلـــى أن ذلـــك يأتي 
”بالنظر إلى وجود طلبـــات متزايدة على 
الوجهة التونســـية انطلاقا من بريطانيا 
وكذلك إمكانية تطوير رحلات من عدد من 

البلدان الأوروبية الأخرى“.
الســـوق  أهميـــة  بلحســـين  وأكـــد 
البريطانية باعتبار خصوصية الســـائح 
البريطاني الـــذي يختار الوجهات الآمنة 
ويحبّذ المسالك والمنتجات غير التقليدية 
على غرار الســـياحة الثقافيـــة والبيئية 
والصحراوية وسياحة المغامرات وغيرها 

من المنتوجات البديلة.
الســـياح  شـــغف  إلـــى  وأشـــار 
التقليديـــة  بالصناعـــات  البريطانيـــين 
التونســـية بمختلف أنواعها، معبّرا عن 
أمله فـــي انطلاق الرحلات المباشـــرة من 
بريطانيا نحـــو مختلف جهات البلاد في 

القريب العاجل.
وفـــي أكتوبر الماضـــي، أطلقت وزارة 
ســـياحة  لتطويـــر  برنامجـــا  الســـياحة 
مـــع  بالتعـــاون  والتجـــوال  المغامـــرات 

الاتحـــاد الأوروبـــي، وبرنامـــج التعاون 
الفني الألماني.

مـــن  الهـــدف  إن  الـــوزارة  وتقـــول 
البرنامـــج هـــو ”تطوير وتنويـــع المنتج 
السياحي والتوجه نحو السياحة البديلة 
والمستدامة“، حيث تبقى سياحة التجوال 
والمغامـــرات محـــركا حقيقيـــا للتنميـــة 

الاقتصادية.
ضمـــن  الخطـــوة  هـــذه  وتنـــدرج 
إستراتيجية طويلة المدى لتنمية القطاع 
تمتد حتى العام 2035 والهادفة إلى تركيز 

سياحة مدمجة ومستدامة في تونس.
ومـــن بين أهداف البرنامج أيضا دعم 
والجمعيات  والمؤسســـات  الأعمال  رجال 
الناشـــطة في هذا النوع السياحي لإقامة 

مشاريع في العديد من المناطق.
ولـــدى المســـؤولين قناعـــة بـــأن مثل 
هـــذه المشـــاريع يمكن أن تـــروج للوجهة 
الســـياحية للبلاد في الأســـواق العالمية، 
خاصـــة وأن هـــذا النـــوع من الســـياحة 
مطلـــوب في العديـــد من الـــدول العربية 

والأوروبيـــة. ومـــن المتوقـــع أن تنطلـــق 
المرحلـــة الأولى مـــن هـــذا البرنامج في 
وزغـــوان  تـــوزر  (محافظـــات)  ولايـــات 
والكاف. ولم تحدد وزارة السياحة موعد 

تنفيذ المشروع.

ووفـــق منظمـــة الســـياحة العالميـــة 
والتجوال  المغامـــرات  ســـياحة  صـــارت 
واحـــدة من أســـرع القطاعـــات نموا في 

السوق السياحية العالمية.
وتتمحور ســـياحة المغامـــرات حول 
ممارســـة الرياضات الخطيرة في الهواء 
الطلق وزيارة الأماكن الوعرة ومســـارات 
والغـــوص  طويلـــة  لمســـافات  المشـــي 
والغطـــس، إلى جانـــب القفـــز بالمظلات 

ورحلات السفاري.

لبنان يكابد لضبط الأسعار

في الأسواق التجارية
تكاليف الغذاء ترفع مؤشر

التضخم في المغرب

ظهر دلائل على استعادة زخمها
ُ

السياحة التونسية ت
الحكومة تحقق أهدافها من حيث عدد الزوار والإيرادات وفق إستراتيجية تمتد حتى العام 2024

رأيكم في الشاي التونسي يهمنا!

أشــــــاعت قفزة في أعداد زوار تونس وارتفاع مداخيل السياحة، التي تعد 
أحد الأعمدة الرئيسية لمجمل النشاط الاقتصادي للبلاد، حالة من التفاؤل 
ــــــة وبإمكانية تصحيح الاختلالات المالية  بعودة القطاع إلى الخارطة العالمي

بعد فترة طويلة عانى فيها من ويلات الإغلاق.

لا شيء تحت السيطرة

أرقام عن القطاع
● 5.9     مليون سائح زاروا البلد من 

يناير وحتى العاشر من ديسمبر

● 1.25   مليار دولار عوائد القطاع 

خلال الفترة نفسها

نتائج القطاع استجابت 

إلى حد الآن للأهداف 

المرسومة

لطفي ماني

ويز أير تعتزم زيادة وتيرة 

تسيير الرحلات السياحية 

إلى تونس من بريطانيا 

وأسواق أوروبية أخرى



1.5
مليار يورو قيمة العوائد في أول

عشرة أشهر من 2022، أي أنها

تضاعفت 3 مرات بمقارنة سنوية

الجمعة 2022/12/23 

11السنة 45 العدد 12636 اقتصاد

الاقتصــــاد  دائــــرة  تتطلــــع   - دبــي   
والســــياحة في دبي من خــــلال حملة ”فن 
إلى تعزيــــز مكانة الإمارة  الطهــــو دائما“ 
عالميا في ســــوق المطاعم في إطار سياسة 
تتبعهــــا الحكومــــة لإضفــــاء المزيــــد مــــن 
النشاط وجعل القطاع يساهم بشكل أكبر 

في نمو الاقتصاد.
وتســــعى الدائــــرة التي اســــتضافت 
الخميس فعاليات اللقــــاء الدوري الثالث 
مــــع شــــركاء قطــــاع المأكــــولات والمطاعم 
لاستكشــــاف فرص تطويــــر القطاع بدبي، 
التي تعد أسرع الأسواق نموا في منطقة 
الشرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا، خلال 

المرحلة المقبلة.
وطرح المشــــاركون، الذين يمثلون 150 
شركة تعمل في قطاع المطاعم إضافة إلى 
الفنــــادق وخبراء متخصصــــين في قطاع 
المأكــــولات والمشــــروبات، مفاهيم جديدة 
لجذب المســــتهلكين والتســــويق بما يدعم 

إيرادات القطاع على نحو أكبر.
وعرضت الدائرة خلال اللقاء الفرص 
المتاحة مــــع الجهات المعنيــــة في القطاع 
والأنشــــطة  الجديد  المحتــــوى  وسلســــلة 
والشــــراكات التــــي تدعم وتــــروج لقطاع 

المأكولات والمشروبات.
وتعــــد دبــــي إحــــدى المــــدن العالميــــة 
المتميــــزة التي تعمــــل على جــــذب أعداد 
كبيــــرة من الســــياح مــــن مختلــــف بلدان 
تمتلــــك  مــــا  بــــكل  للاســــتمتاع  العالــــم 
مــــن معالــــم ومناطــــق ترفيهيــــة وأماكن 
متميــــزة للإقامة، والعديد مــــن الخدمات 
المتميــــزة، بما فــــي ذلك خدمــــات المطاعم 

والمقاهي المتنوعة.
ويؤكد المسؤولون أن الهدف الأساسي 
هو تعزيــــز المنظومــــة الديناميكية لمدينة 
دبي التي تضم، وفق البيانات الرســــمية، 
أكثر من 13 ألف مطعم ومقهى، والاستفادة 
من دعمهم لجعل الإمارة وجهة للمأكولات 

والطعام على مدار العام.
وقال أحمد الخاجــــة المدير التنفيذي 
لمؤسســــة دبي للمهرجانات والتجزئة في 

تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية 
الرســــمية إن ”دبي حققت إنجازات مهمة 
لاســــيما في هذا القطاع تماشيا مع رؤية 
الحكومة لجعل المدينة الأفضل في العالم 

للعمل والمعيشة والزيارة“.
وأضــــاف ”نعتــــز بالتعــــاون المثمــــر 
والبناء مع شــــركائنا للإسهام في تطوير 
قطاع المأكولات والمطاعم الفريد والمتنوع 

في الإمارة“.
وشــــهدت دبــــي هــــذا العــــام حزمــــة 
مبــــادرات من بينها إطلاق دليل ميشــــلان 
الأول بالإمــــارة، ودليــــل غوليت آند ميلو، 
فضلا عن إطلاق جوائز أفضل 50 مطعما 
في المنطقة العربية، واســــتضافة باقة من 
الجوائــــز الأخــــرى المخصصــــة للمطاعم 

المحلية والفاخرة.

وتتوقع شــــركة ستاتيســــتا أن يزداد 
قطاع خدمــــات الوجبــــات الســــريعة في 
الإمــــارات عمومــــا بنســــبة 5.8 فــــي المئة 
ســــنويا إلى 4.51 مليار دولار ارتفاعا من 
نحو 3.7 مليار دولار تم تسجيلها في عام 

.2018
وتستعد الإمارة لتنظيم مهرجان دبي 
للمأكولات الذي سيقام في الفترة الفاصلة 
بين الحادي والعشرين من أبريل والسابع 
مــــن مايو العــــام المقبل لتســــليط الضوء 
أكثــــر على المفاهيــــم والاتجاهات المحلية 

والعالمية لتنمية القطاع.
وتواصل دبي نموهــــا لتصبح إحدى 
أكثــــر الوجهات المميــــزة فــــي العالم كما 
يتنــــوع ويتطــــور قطــــاع المأكــــولات فيها 
بمــــا يتماشــــى مع هــــذا التوســــع، الأمر 
الذي يشــــكل محركا رئيســــيا لنمو قطاع 

السياحة.

 مســقط - وســــعت الحكومة العمانية 
مــــن اســــتثماراتها في قطــــاع الاتصالات 
الاتفاقيــــات  مــــن  مجموعــــة  بإبرامهــــا 
الخميس مــــع عدد من الشــــركات المحلية 
والعالمية في إطار سياســــتها لترقية هذا 

المجال في السنوات المقبلة.
وأبرمــــت الشــــركة العمانيــــة للنطاق 
العريض ســــت مذكرات تفاهم مع شركات 
أوكيو لشــــبكات الغــــاز ومطــــارات عُمان 
ومجموعة محســــن درويــــش المتخصصة 
فــــي البنيــــة الأساســــية والتكنولوجيــــا 
والصناعة والاستهلاك، إلى جانب كل من 

كوادجين وفايبرهو وجو لاند.
ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، 
فإنه بموجب هذه الاتفاقيات ســــيتم ضخ 
اســــتثمارات جديدة، لم يتــــم الإعلان عن 
قيمتها خلال التوقيع بالعاصمة مســــقط، 
بغيــــة التعــــاون في تطوير شــــبكة البنية 
التحتية للألياف الضوئية لهذه الكيانات.

ومن المتوقع أن تعزز مذكرات التفاهم 
اســــتفادة الكيانــــات الســــتة مــــن امتداد 
شــــبكة الأليــــاف البصرية فــــي كل أنحاء 
البلاد، مــــع توفير شــــبكة الاتصالات في 
المناطــــق النائية واســــتخدام التطبيقات 
التكنولوجية لتيسير معرفة المستخدمين 
مدى تغطيــــة النطاق العريض بســــهولة 

تامة.
ويتمتع قطــــاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصــــالات فــــي البلد بإمكانــــات كبيرة 

للنمو، حيث ستؤدي زيادة الاستثمار إلى 
تعبيد الطريق للتوســــع في أجزاء أخرى 

من الاقتصاد.
وتســــتهدف هيئة تنظيــــم الاتصالات 
العمانية من تنمية مشــــاريع القطاع إلى 
وصول شــــبكات النطاق العريض الثابت 
عالي الســــرعة بشــــبكة الألياف البصرية 

إلى 75 في المئة بحلول 2025.
كما تتطلع إلى تحقيق نســــبة تغطية 
تبلــــغ 85 في المئة وللشــــبكات المتنقلة في 
كافــــة محافظات البلاد إلــــى حوالي 97.3 

في المئة.
وستتســــارع اســــتثمارات القطاع في 
إطار جهــــود الحكومة لتطبيق نهج جديد 
من شــــأنه تحقيق المزيد مــــن التنويع في 
الاقتصاد، مع التركيز بشــــكل خاص على 
إتمام التحول الرقمي للخدمات الحكومية 
والأتمتة والابتكار ضمــــن جميع جوانب 

التجارة والاقتصاد.
وتتوقع شــــركة غلوبال داتا للأبحاث، 
ازدياد نفقات مسقط على قطاع تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات بمعدل نمو سنوي 
مركب يبلــــغ 11.3 في المئة، لتصل إلى 5.6 
مليار دولار بحلول 2024، بعد أن كانت 3.2 

مليار دولار في عام 2019.
ويرجّح خبــــراء الشــــركة أن تتجاوز 
إيرادات الحوسبة السحابية مليار دولار 
العام المقبل، أي أكثر من 17.9 في المئة من 

إجمالي الإنفاق على القطاع.

اء مع 
ّ
التعاون البن

شركائنا سيسهم 

في تطور القطاع

أحمد الخاجة

 أنقــرة - رضخـــت تركيـــا لحقائـــق 
الواقـــع، وقـــررت زيـــادة الحـــد الأدنى 
للرواتب مرة أخرى لـــلآلاف من موظفي 
القطاع العام والمتقاعدين في بند الأجور 
بالميزانيـــة الجديـــدة، التي يبـــدو أنها 

ستكون تحت ضغوط مالية شديدة.
وأعلنت الرئاسة الخميس أن ”الحد 
الأدنى للأجور الشـــهرية ســـيرتفع إلى 
8506.6 ليـــرة (455 دولارا) في عام 2023، 
بزيادة بنســـبة 55 في المئة عن المستوى 
المحـــدد في يوليو الماضي وبنســـبة مئة 

في المئة عن يناير“.
وهـــذه المرة الثالثة التـــي تقوم فيها 
الحكومة بزيـــادة الرواتب، فقد ضاعفت 
الأجـــور في ينايـــر الماضـــي لتصل إلى 
4250 ليرة، ثم عادت في الصيف الماضي 

لزيادتها بمقدار 30 في المئة.
وقـــال الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
خـــلال مؤتمـــر صحفـــي عقـــده بالقصر 
الرئاسي وغاب عنه ممثلو نقابة العمال 
إن ”الزيـــادة تراعـــي حاجـــات العمـــال 
وأصحـــاب العمل بشـــكل متـــوازن بما 

يناسب بلاده اقتصاديا واجتماعيا“.
أصحـــاب  ”اتحـــادات  أن  وأضـــاف 
العمـــل والعمال لم تتمكـــن من التوصل 
إلى اتفاق، وأن الحكومة تدخلت لتحديد 

نسبة الزيادة“.
وجاء الإعـــلان قبل وقـــت وجيز من 
قيام البنك المركزي بإبقاء ســـعر الفائدة 
عند تســـعة في المئـــة، ملتزمـــا بتعهده 
الشهر الماضي بإنهاء دورة التيسير بعد 
أن دعا أردوغان إلى فائدة أقل من عشرة 
في المئة على الرغم من ارتفاع التضخم.

وذكـــر الرئيس أن متوســـط الزيادة 
الســـنوية للأجور بلغ هـــذا العام 74.43 
في المئة. وأكد أن الحد الأدنى للأجور قد 
يرتفع مرة أخرى على مدار العام إذا لزم 
الأمر. وتوقع تباطـــؤ التضخم إلى نحو 
30 في المئة خلال النصف الأول من 2023.

واعتبر محللون أن هذا الكلام يشير 
إلى أن تركيا تبدو متخوفة من أن يواجه 

الاقتصاد رياحا معاكســـة خـــلال العام 
المقبـــل، في ظـــل الآفـــاق الضبابية التي 
تخيم علـــى الاقتصـــاد العالمي بســـبب 
استمرار انعكاســـات الحرب الروسية – 

الأوكرانية.
ولا يمكن حصـــر التداعيات الكارثية 
للأزمـــة الاقتصادية التركيـــة على نحو 
دقيـــق رغـــم المؤشـــرات التـــي تصدرها 
الجهات الرســـمية بـــين الفينة والأخرى 
لأنها مـــن المرجح أن تواصل الاتســـاع، 
وقد تمتد إلى جميع القطاعات مثل لعبة 

الدومينو.
ومـــع الانهيار الكبير لســـعر صرف 
الليرة، فمـــن المتوقع أن يتواصل ارتفاع 
أسعار الســـلع الاســـتهلاكية الأساسية 
والمواد الغذائية مع انتقال تأثير تراجع 
العملـــة أمام الدولار الأميركي إلى جميع 
المواد الأولية وعناصر الإنتاج والأجور.

ورغـــم أن المالية العامـــة للبلد تبدو 
قويـــة مقارنـــة بنظيراتها في الأســـواق 
الناشـــئة، مـــا يتـــرك مجـــالا للحكومـــة 
لتقديم المســـاعدات وزيـــادة الإنفاق، إلا 
أن الخطـــوة الأخيرة قـــد لا تأتي بنتائج 
إيجابيـــة عاجلـــة فـــي ظل السياســـات 
النقديـــة التـــي يريـــد فرضهـــا الرئيس 

التركي.
وكان مســـؤولان قد قالا لرويترز في 
أكتوبـــر الماضي إن ”من بـــين الخيارات 
لمواجهـــة  الحكومـــة  تدرســـها  التـــي 
التضخم، رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر 
من معـــدل التضخم، فضلا عن التخفيف 
من ارتفـــاع تكلفة الطاقـــة ورفع رواتب 

بعض موظفي الخدمة المدنية“.
وســـبق أن ذكـــرت وزيـــرة الأســـرة 
والخدمـــات الاجتماعيـــة دريـــا يانيـــك 

أن الحكومة ســـتقدم حوالـــي 2.5 مليار 
ليرة (260 مليون دولار) من المســـاعدات 
والكهربـــاء  الوقـــود  نفقـــات  لتخفيـــف 
للمواطنين الأشـــد احتياجـــا أثناء فصل 

الشتاء.
ووفقا للمعلومات الرسمية من وزارة 
العمل والضمان الاجتماعي التركية، فإن 
الحد الأدنى للأجور قبل الضريبة خلال 
هذا العام كان بحدود خمســـة آلاف ليرة 

(355 دولارا).
وبعد التخفيضات الضريبية، يتبقى 
للموظف 4253.4 ليرة (285 دولارا)، وهذا 
المعدل مناسب للموظفين غير المتزوجين 

أو الموظفين الذين لديهم زوجة تعمل.
أما بالنســـبة إلى العمال المتزوجين، 
الذيـــن لديهم ثلاثـــة أطفال، فقـــد ارتفع 
الحد الأدنى للأجور بعد خصم الضرائب 
إلـــى 4937.6 ليرة (335 دولارا) مع حوافز 

سنوية تبلغ 730 دولارا.
ومقارنـــة بالعـــام الماضـــي، ارتفـــع 
الحـــد الأدنـــى للأجـــور بمقـــدار 1426.5 
ليـــرة مـــن 3577.5 ليـــرة. وعلـــى مـــدى 
الســـنوات الخمس الماضية، كان العمال 
الأتـــراك يكســـبون 3226.5 ليـــرة أخرى، 
للأجـــور  الأدنـــى  الحـــد  معـــدل  أن  أي 

قد تضاعف.
وتظهر بيانات وزارة العمل أن الحد 
الأدنى للأجـــور اليومية هـــذا العام بلغ 

قرابة 165 ليرة (11 دولارا).
وبحســـب وكالات الإحصاء ووكالات 
التوظيـــف التركية، بلغ متوســـط الأجر 
هـــذا العـــام 10 آلاف ليرة شـــهريا (675 

دولارا بسعر الصرف الحالي).
وبعد خصـــم الضرائب، يبلغ صافي 
دخل الأجيـــر 525 دولارا، وهـــذه الأرقام 

ذات صلـــة بالمناطق الحضريـــة الكبيرة 
مثل إسطنبول وأنقرة.

وتؤكـــد المعلومـــات الرســـمية لمعهد 
الإحصاء أن النساء يكسبن في المتوسط 
46.2 ألف ليرة ســـنويا، بينما يبلغ دخل 

الرجال في المتوسط 50.2 ألف ليرة.

ولكـــن هـــذه المداخيل بالـــكاد تكفي 
خاصة مع استمرار نسبة التضخم فوق 
ثمانين فـــي المئة رغم المحاولات المضنية 
لترويضـــه، مما جعل الأتـــراك، وخاصة 
الطبقتين الوســـطى والفقيرة، يتذمرون 
من هذا الوضع الذي لم تجد له السلطات 

علاجا جذريا.
وأظهر التضخم إشـــارات قليلة على 
التراجـــع، إذ وصـــل إلـــى 84.4 في المئة 
فـــي نوفمبر بعد أن بلـــغ ذروة عند 85.5 
فـــي المئة فـــي أكتوبر. ومـــن المتوقع أن 
ينخفـــض ليتراوح بـــين 65 و70 في المئة 

في ديسمبر الحالي.
وقال البنـــك المركزي فـــي بيان ”من 
السياســـة  تظـــل  أن  بمـــكان“  الأهميـــة 
النقديـــة داعمـــة للنشـــاط الاقتصـــادي، 
مكـــررا أنه يتوقع أن يبـــدأ التضخم في 
التراجع بفضل الخطوات التي اتخذها.

وفي خضم المحاولات لتجميل الأرقام 
والمؤشـــرات، تعتقد أنقـــرة أن الاقتصاد 
ســـيحقق نموا يتراوح بـــين 4 إلى 5 في 

المئة خلال هذا العام.

 القاهــرة - أعطــــت بيانــــات مصريــــة 
رســــمية حديثة لمحــــة عن مــــدى انتعاش 
نشــــاط صناعة الأســــمدة بعدما استطاع 
البلــــد عبــــر تجارته مع أوروبــــا تعويض 
تقلص الصادرات الروسية بسبب الحظر.
وذكر المجلــــس التصديري للصناعات 
وكالــــة  نشــــرته  بيــــان  فــــي  الكيميائيــــة 
بلومبيــــرغ أن ”مصر حلّت مكان روســــيا 
كمصدر للأسمدة إلى الأسواق الأوروبية“.
وأشــــار إلى أن قيمة تلــــك الصادرات 
تضاعفت ثــــلاث مرات، إذ بلغت 1.5 مليار 
يورو خلال الأشــــهر العشــــرة الأولى من 
هذا العام، مقارنة بنحو 521 مليون يورو 

للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت قيمة الصــــادرات المصرية من 
الأســــمدة لمختلــــف دول العالم فــــي العام 
الماضي قرابة 2.5 مليار دولار بنمو 61 في 

المئة على أساس سنوي.
ويتوقــــع المســــؤولون تضاعــــف هذا 
الرقــــم بنهايــــة 2022 نتيجــــة الحــــرب في 
شرق أوروبا المستمرة منذ أواخر فبراير 
الماضــــي، وتداعياتهــــا علــــى الصناعات 

الأوروبية.

ويقول خبراء إن الحرب تشكل فرصة 
نــــادرة لصناعة الأســــمدة المصرية بهدف 
زيــــادة قيمــــة الصادرات حتــــى تصل إلى 
عشــــرة مليارات دولار في غضون سنوات 

قليلة.
ولكنهم يشــــيرون إلى أن ذلك يتطلب 
اهتمامــــا أكبــــر من الســــلطات وتســــهيل 
وتشــــجيع  الاســــتثمارية  الإجــــراءات 
القطــــاع الخاص علــــى النشــــاط في هذا 
المجال المهــــم، والذي يعــــد المغرب إحدى 
أبــــرز دول المنطقــــة العربيــــة فــــي هــــذه 

الصناعة الإستراتيجية.
علــــى  الصــــادرات  ارتفــــاع  وجــــاء 
خلفيــــة العقوبات الأوروبيــــة الاقتصادية 
والتــــي  موســــكو،  علــــى  المفروضــــة 
شــــملت العديــــد مــــن المجــــالات أبرزهــــا 
الأخــــرى  الصناعــــات  وبعــــض  الطاقــــة 

مثل السيارات.
وقــــد أدى الحظــــر إلــــى ارتفــــاع غير 
مسبوق لأسعار الغاز الطبيعي في القارة 
التي كانت تعتمد على موســــكو في توفير 
أغلب احتياجاتها مــــن الطاقة الضرورية 

لصناعة الأسمدة.

ونقــــل المجلس التصديــــري في بيانه 
الصــــادر الأربعــــاء الماضــــي، عــــن تقرير 
للمفوضيــــة الأوروبية، أن نســــبة الزيادة 
في صادرات الأســــمدة إلــــى أوروبا بلغت 

187.5 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن فرنسا تصدرت 
قائمة كبار المســــتوردين بقيمة 375 مليون 
يورو، تلتهــــا إيطاليا بقيمــــة 249 مليون 
يورو، ثم إسبانيا بقيمة 183 مليون يورو، 

واليونان بحوالي 149 مليون يورو.
ويقول محللون إن روســــيا تعتبر من 
أكبــــر المصدّرين لعدد من أنواع الأســــمدة 
منخفضة الكلفة، وســــاهم ارتفاع أسعار 
الغاز في خفض الطاقات الإنتاجية لكبار 

اللاعبين في صناعة الأسمدة الأوروبية.

وفي أغســــطس الماضــــي أعلن عملاق 
الأســــمدة النرويجي يارا إنترناشيونال، 
أن أســــعار الغاز القياســــية أجبر الشركة 
علــــى الحد من اســــتخدام كامــــل طاقتها 

لإنتاج الأمونيا في المنطقة الأوروبية.
وبحســــب تصريحات سابقة أدلى بها 
وزيــــر البترول المصري طــــارق الملا، تأتي 
مصــــر في المركــــز الســــادس عالميا ضمن 
قائمة الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية 
تتراوح بــــين 6.5 و7 ملايين طن ســــنويا، 
وهــــي تمثل حوالــــي أربعة فــــي المئة من 

الإنتاج العالمي.
كمــــا يحتل البلد المركــــز الرابع عالميا 
ضمن كبرى الدول المصدرة لسماد اليوريا 
بكميــــة تصل إلى حوالــــي 4.5 مليون طن 

سنويا.
المصري  التصديــــري  المجلــــس  ولفت 
كذلــــك إلــــى أن إجمالــــي الصــــادرات غير 
النفطيــــة للبلــــد نمت بنســــبة 12 في المئة 
لتصــــل إلــــى أكثر مــــن 30.4 مليــــار دولار 
خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 
مقارنــــة بحوالــــي 27.1 مليــــار دولار على 

أساس سنوي.

قســــــوة  لمراعاة  ــــــا  تركي اضطــــــرت 
التضخــــــم على الموظفــــــين والعمال 
ــــــادة الأجور للمــــــرة الثالثة هذا  بزي
العام، في خطــــــوة يمكن أن تحدث 
فجوة أعمق فــــــي التوازنات المالية، 
ــــــا التذمر  لكنهــــــا قد تخفــــــف مؤقت
الشــــــعبي من الظروف الاقتصادية 
القاهرة مــــــع اقتراب الاســــــتحقاق 

الانتخابي.

دبي تسعى لتعزيز

مكانتها العالمية

في سوق المطاعم

مسقط توسع استثماراتها

في قطاع الاتصالات

عوض تقلص صادرات الأسمدة
ُ

مصر ت
الروسية إلى أوروبا

الضغوط المعيشية تجبر تركيا

على زيادة الحد الأدنى للرواتب
الحكومة تحاول تخفيف الاحتقان الشعبي من بوابة الحماية الاجتماعية

الفقراء خارج التغطية

الكل سيتمتع بالخدمات  المتطورة

55
في المئة نسبة الزيادة الجديدة 

بعد مضاعفتها في يناير و30 

في المئة الصيف الماضي

من المهم أن تظل 

السياسة النقدية 

داعمة للنشاط 

البنك المركزي



 لنــدن - حذر فريـــق علمي من جامعة 
أســـتون يســـعى جاهـــدا لتطوير خطة 
لا تتضمـــن بنـــاء المزيـــد مـــن الخوادم 
التي تســـتخدم حاليا مـــا يصل إلى 1.5 
فـــي المئة مـــن كهربـــاء العالم ســـنويا، 
مـــن تزايـــد وصفـــه بالمذهل فـــي حجم 

البيانات.
ولمعالجة هذه المشكلة، يعمل الفريق 
علـــى تطويـــر تقنيـــة جديـــدة لتزويـــد 
الأسطح بقنوات يقل عرضها عن خمسة 
نانومتر، أي حوالـــي 10000 مرة أصغر 

من عرض شعرة الإنسان.
وقـــال الدكتـــور مـــات ديـــري الذي 
يقود المشـــروع في بيان ”إن مجرد بناء 
مراكـــز بيانـــات جديـــدة دون تحســـين 
تقنيـــات تخزيـــن البيانـــات ليـــس حلا 

قابـــلا للتطبيـــق. إننـــا نواجه بشـــكل 
متزايد مخاطر ما يســـمى بأزمة تخزين 
البيانات، وتعـــد حلول تخزين البيانات 
المحسنة أمرا ضروريا لمواكبة متطلبات 

العالم الحديث“.
ويعيش العالم أســـلوب حياة رقميا 
ينتـــج مجموعة هائلـــة مـــن البيانات. 
ووفقـــا لتقريـــر صـــادر عـــن مؤسســـة 
البيانات الدولية (IDC) ”ستكون نتيجة 
هـــذا الاعتمـــاد المتزايد علـــى البيانات 
توســـعا لا ينتهي في حجم مجال حفظ 

البيانات العالمي“.
ويُظهر التقريـــر أن حجم زيتابايت 
لســـعة  مقيـــاس  وهـــو  المقـــدّر،   (ZB)
 2019 عـــام  فـــي  الرقميـــة،  التخزيـــن 
كان فقـــط ZB 45، ولكـــن بحلـــول عـــام 

2025 مـــن المقـــرر أن يرتفـــع إلـــى 175 
زيتابايت.

تريليون  زيتابايـــت  واحـــد  ويعادل 
(مليون مليون) غيغابايت.

وتقول مؤسســـة البيانـــات الدولية 
في تقريرها ”إذا كنت قادرا على تخزين 
البيانات العالميـــة بالكامل على أقراص 
DVD، فســـيكون لديك كومـــة من أقراص 
أحاديـــة الطبقة يمكـــن أن تصل بك إلى 
القمـــر 23 مرة أو تدور حول الأرض 222 
مرة“. والزيادة الهائلة وشـــيكة، ويأمل 
ديري وفريقه في إيجـــاد حل قبل فوات 

الأوان.
وقال الدكتور أميت كومار ســـاركار 
الـــذي انضـــم مؤخرا إلى فريـــق جامعة 
البوليمرات  كيمياء  ”سنســـتغل  أستون 
المتقدمة كمســـار لزيادة كميـــة البيانات 
التـــي يمكـــن وضعهـــا علـــى وســـائط 
التخزين. وستؤدي زيادة كفاءة التقنيات 
الحاليـــة إلى تقليل الحاجة إلى إنشـــاء 
مراكز بيانـــات ضخمة جديـــدة ومكلفة 
ومضرة بالبيئة بشـــكل كبير. ســـتكون 

السنوات الثلاث المقبلة حاسمة“.
وفـــي عـــام 2010 أظهرت مؤسســـة 
البيانـــات أنـــه تم إنشـــاء 2 زيتابايـــت 
فقـــط من البيانـــات وتكرارها في جميع 
أنحاء العالم، ولكـــن هذا كان بعد ثلاث 
ســـنوات فقط من إطلاق أبل لأول هاتف 
آيفون وبعد عـــام واحد فقط من وصول 

سامسونغ إلى السوق.
هـــذان  يكـــون  أن  المحتمـــل  ومـــن 
الجهازان قد أطلقا سرعة نمو البيانات 

التي نراها اليوم.
وتُظهـــر البيانات قفـــزة مذهلة بين 
عامـــي 2019 و2020، مـــن 41 إلـــى 64.2 

الذين  الأشـــخاص  بســـبب  زيتابايـــت، 
الشـــخصية  الأجهـــزة  مـــن  يعملـــون 
وســـط عمليـــات الإغـــلاق التـــي أغلقت 

المكاتب.
وتتوقع المؤسســـة الدولية أيضا أن 
80 في المئة من البيانات العالمية ستكون 
غيـــر منظمة بحلـــول عـــام 2025. وهذا 
لأن كيفية ومكان اســـتهلاك البيانات قد 

تغيرا وسيستمران في التغيّر.

وتقســـم مؤسســـة البيانات الدولية 
 Edgeو Endpoints :هـــذا إلى ثلاث فئات

.Coreو
وفـــي نقـــاط النهاية توجـــد أجهزة 
خارج الشـــبكات، مثـــل الهواتف الذكية 
وأجهزة الاستشـــعار والأجهـــزة القابلة 
للارتداء، وتتألـــف Edge من خوادم في 

المكاتب ومراكز البيانات.
وفـــي المركز الأساســـي توجد مراكز 
بيانـــات خاصـــة بالمؤسســـات ومـــزود 
الخدمـــات الســـحابية حيث يتـــم تنفيذ 

معظم عمليات المعالجة والتحليلات.
ويتوقـــع التقريـــر أن البيانات التي 
تم جمعهـــا في Edge من خـــلال مختلف 
الأجهـــزة ســـتزداد بنســـبة 33 فـــي المئة 
ســـنويا وتشـــكل 22 في المئة من إجمالي 

البيانات العالمية بحلول عام 2025.

 لندن - قبل انتشــــار منصات الحوسبة 
علــــى  الشــــركات  اعتمــــدت  الســــحابية، 
الخــــوادم وقواعــــد البيانــــات والأجهــــزة 
والبرامج والأجهزة الطرفية الأخرى لنقل 

أعمالها عبر الإنترنت.
هــــذه  شــــراء  الشــــركات  علــــى  وكان 
المكونــــات لضمــــان وصــــول مواقعها إلى 
”الويــــب“ أو تطبيقاته إلى المســــتخدمين، 
لذلــــك احتاجــــت الشــــركات إلــــى فريــــق 
مــــن الخبــــراء لإدارة الأجهــــزة والبرامج 
ومراقبــــة البنيــــة التحتيــــة، وأدى هــــذا 
النهج إلى ظهور الكثير من المشــــاكل مثل 
الكلفة العاليــــة للإعداد والمكونات المعقدة 

ومساحة التخزين المحدودة.

ومــــع انتشــــار جائحــــة كوفيــــد – 19، 
اضطرت الشــــركات والحكومات إلى تبني 
سياســــة لا مركزيــــة في العمــــل، لتحظى 
تكنولوجيا الحوســــبة السحابية باهتمام 
متزايــــد بهدف الحد من الخســــائر، حيث 
أصبحــــت هــــذه التكنولوجيا فــــي الوقت 
الحالــــي مكونا رئيســــيا، ليــــس فقط في 
مجال الأعمــــال، بل فــــي حياتنا الخاصة 

وداخل  منازلنا وفي الترفيه.

حكومات إلكترونية

السحابية  الحوســــبة  تعريف  ويمكن 
البعيــــدة  الخــــوادم  مــــن  شــــبكة  بأنهــــا 
لتخزيــــن  الإنترنــــت  علــــى  المســــتضافة 
واســــترجاع البيانــــات، وتوفــــر عددا من 
مثــــل  المعلومــــات  تكنولوجيــــا  خدمــــات 
الخــــوادم وقواعــــد البيانــــات والبرامــــج 
والتخزين الافتراضي والشبكات وغيرها.

وفــــي مصطلح مبســــط يتــــم تعريف 
منصــــة  بأنهــــا  الســــحابية  الحوســــبة 

البيانــــات  تخزيــــن  تتيــــح  افتراضيــــة 
والوصول إليهــــا عبر الإنترنــــت دون أي 
قيود، وتســــمى الشركات التي تقدم جميع 
الخدمات السحابية بـ“موفري السحابة“، 
لأنها توفر القدرة على تخزين واسترجاع 
البيانات وتشغيل التطبيقات وإدارتها من 

خلال بوابات التكوين.
وتقدم الحوســــبة الســــحابية خدمات 
حاسوبية مهمة من سعة التخزين العالية 
إلــــى قوة المعالجة عبــــر الإنترنت، ووفرت 
أمــــوالا طائلــــة علــــى مؤسســــات الــــدول 
والمدارس والمستشــــفيات وغيرها بســــبب 
ســــعتها التخزينيــــة العاليــــة، إذ لــــم يعد 
هناك داعٍ لوجود الكثير من المرافق المادية 

اللازمة للتخزين.
وأدت تطبيقاتها بســــبب هــــذه الميزة 
إلى تغير شكل حياتنا كثيرا وفي مختلف 
القطاعات، وقد تكون الحكومة الإلكترونية 
من أبــــرز القطاعــــات التي اســــتفادت من 
الحوسبة الســــحابية وساهمت في تغيير 

نمط حياتنا.
ويمكن للحوسبة الســــحابية أن تقدم 
خدماتها إلى أنشــــطة متعــــددة تقوم بها 
الحكومة، فهي تدعم الحكومة في الانتقال 
مــــن الطرائــــق التقليدية لــــلإدارة وتقديم 
الخدمــــات إلــــى طريقة متقدمــــة من خلال 
توفيــــر البيئة المناســــبة لذلــــك، ويمكنها 
أيضا مساعدة الحكومة بتقليل التكاليف 
التي تُصرف على وسائل التخزين المادية، 
والاســــتفادة من تلك الأمــــوال في الخدمة 

العامة.
الخــــاص  بشــــقيه  التعليــــم  ويحتــــل 
والحكومــــي مكانــــة متقدمــــة إن لــــم تكن 
الأولى في تســــخير الحوســــبة السحابية 
لفائدة الطــــلاب والمعلمــــين، إذ يمكن الآن 
للمؤسســــات التعليميــــة تخزيــــن كميات 
الــــدروس  مثــــل  البيانــــات،  مــــن  كبيــــرة 
التعليميــــة، ويمكن للطــــلاب الوصول إلى 
هــــذه البيانات في أي مكان وأي وقت، كما 
يمكنهم التســــجيل والمشــــاركة في أنشطة 
التعلــــم عبــــر الإنترنت، وتقــــديم خدمات 
متنوعــــة للجامعات والكليات والأســــاتذة 
والمعلمــــين للوصــــول إلــــى آلاف الطــــلاب 
فــــي جميع أنحــــاء العالم. كما تســــتخدم 
المؤسســــات التعليميــــة في جميــــع أنحاء 

العالــــم هــــذه الخدمات لتحســــين كفاءتها 
وإنتاجيتها.

أمـــا في البلدان الأقـــل تقدما، فيمكن 
للطـــلاب الوصـــول إلـــى مواقـــع الويب 
التعليمية ومنتديات ومجتمعات مشاركة 
المعرفة الســـحابية، وبالتالي التعلم عن 

بُعد.
ولا يتطلــــب تخزيــــن البيانــــات فــــي 
السحابة وجود بنية تحتية معقدة ومكلفة 

بالنسبة إلى المؤسسات التعليمية.
وتستخدم تقنيات الحوسبة السحابية 
كذلك في مجال الرعاية الصحية، حيث يمكن 
التشـــخيصات  إجراء  الطبيين  للمهنيـــين 
واستضافة المعلومات وتحليل المرضى عن 
بُعد بمســـاعدة الحوسبة السحابية، حيث 
الفريق  الســـحابية  التكنولوجيا  تســـاعد 
الطبـــي على ضمان حصـــول المرضى على 

أفضل رعاية ممكنة دون تأخير.
علماء  الســــحابية  الحوسبة  وتساعد 
البيانات فــــي تحليل البيانــــات الضخمة 
وأنماطهــــا المختلفــــة، والرؤى لتحســــين 

وأصبح  القــــرارات.  واتخــــاذ  التوقعــــات 
بالإمــــكان الانتقال من مرحلــــة تبقى فيها 
جميع بيانات المرضــــى في مراكز الرعاية 
الصحية والمستشــــفيات إلى مرحلة يمكن 
فيها للمرضــــى والكــــوادر الطبية المعنية 
الوصول إلى جميع البيانات المطلوبة على 
هواتفهم المحمولة، ما أســــهم في تســــريع 
وصول المرضى إلى التشــــخيص والعلاج 
المناســــبين لهم. على ســــبيل المثال، يمكن 
للمرضى الحصول علــــى نتائج تحاليلهم 
المخبرية علــــى هواتفهم ومشــــاركتها مع 
الطبيب مباشــــرة دون إضاعــــة الوقت في 

الذهاب إلى المختبر ومن ثم إلى الطبيب.
وفــــي مجــــال النقــــل تحتــــوي معظم 
المركبات الحديثة اليوم على برامج ملاحة 
مثبتــــة مســــبقا، تجمــــع كمية كبيــــرة من 
البيانــــات وتخزنها في الســــحابة بهدف 
مســــاعدة الســــائق على الانتقال من مكان 

إلى آخر بسرعة وسلاسة.
أما على الصعيد الشــــخصي، يمكنك 
الآن تخزين جميع ملفاتك على الســــحابة 

دون الخــــوف من ضياعهــــا أو تلفها، بدلا 
من تخزينها على أدوات تخزين خارجية، 
بالإضافــــة إلــــى إمكانيــــة مشــــاركتها مع 
الآخريــــن إن رغبت عبر البريد الإلكتروني 

مثلا.

خدمات التسوق

أحدثتها  التـــي  التأثيـــرات  وتظهـــر 
الحوســـبة الســـحابية على حياتنا جلية 
فـــي تطبيقاتها التي تربـــط جميع أنحاء 
العالـــم، وأبرز هـــذه التطبيقات محركات 
البحث مثل غوغل، وبث الفيديو المباشر، 
والألعاب على الإنترنت، ومشاهدة الأفلام 
علـــى المنصات المخصصة مثل نتفليكس، 
وتحميل الكتب من المكتبات الإلكترونية، 
والتواصـــل مـــع الآخرين علـــى منصات 
التواصل الاجتماعي، واستعادة ذكرياتنا 

المخزنة في السحابة.
وتركـــت الحوســـبة الســـحابية في 
التســـوق عبر الإنترنت أثـــرا كبيرا مع 

نمو هـــذا المجال، وذلك من خلال تخزين 
معلومات العميل على الســـحابة بهدف 
توفيـــر تجربة أفضل له مـــن جهة، وكي 
تتمكـــن الشـــركات مـــن التوصـــل إلـــى 
إســـتراتيجية تســـويق أفضل من جهة 

أخرى.
تطبيقات  الشـــركات  بعض  وصممت 
تُنبه المســـتخدمين إلى ضـــرورة إصلاح 
عطل ما، كأن تُرســـل إلى سائق السيارة 
الكهربائية إشـــعارا بـــأن البطارية على 
وشـــك النفـــاد، مـــا يمكنـــه مـــن إيصال 
الســـيارة إلـــى مقبـــس شـــحن قريب في 
الوقـــت المناســـب. يعتمد هـــذا التطبيق 

وتطبيقات أخرى مماثلة على السحابة.
وتتســـلل الحوســـبة الســـحابية إلى 
منازلنـــا عبـــر إنترنـــت الأشـــياء حيـــث 
أســـهمت في جعل المنـــازل الذكية حقيقة 
واقعيـــة، فالأجهزة الذكيـــة الجديدة مثل 
الغســـالة والثلاجـــة ومصابيـــح الإنارة 
بالســـحابة،  متصلة  جميعهـــا  وغيرهـــا 

وستؤدي إلى تغيير حياتنا في منازلنا.

التأثيرات التي أحدثتها

الحوسبة السحابية تظهر

على حياتنا في محركات

البحث وبث الفيديو

المباشر والألعاب

حفظ البيانات يستهلك 1.5 في المئة من كهرباء العالم سنويا

حياة12
تيك

الجمعة 2022/12/23 

السنة 45 العدد 12636

قالوصول إلى البيانات واسترجاعها دون أي قيود أ

العالم بعد الحوسبة السحابية ليس كما قبله
كيف غيرت خدمات حفظ البيانات عن بعد حياتنا

رغم ما شهدته السنوات الثلاث الماضية من أزمات، إلا أنها حملت تغييرات 
ــــــة وتطبيقاتها، أبرزها الحوســــــبة  ــــــد التكنولوجيا الرقمي ــــــة على صعي ثوري
الســــــحابية التي كان لها دور كبير في إتاحة العمل والتعلم عن بعد، والآن 
مع عودة الاقتصاد إلى التعافي ســــــتظل الحوسبة السحابية هدفا أساسيا 

تعمل الشركات والحكومات على تطويره.

العلماء يحذرون: العالم يواجه أزمة 

في تخزين البيانات قريبا

مواقع التواصل الاجتماعي 

عام 2023
 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) -  
تنبؤات كثيرة بتقنيـــات وخيارات جديدة 
خـــلال العام المقبل، وأهمهـــا إدخال المزيد 

من أساسيات الذكاء الاصطناعي.
اســـتثمرت منصات التواصـــل الكثير 
في الذكاء الاصطناعـــي، وحاليا هو الذي 
يقـــوم بالعديد من المهام، خصوصا تحليل 
المحتـــوى وتنويع تجربة المســـتخدم، لكن 
هناك توقعات بتطور أكبر خلال عام 2023.
خبيــــر مواقــــع التواصــــل فــــي موقــــع 
فوربس، جون براندون، يرى أن العام المقبل 
لن يشــــهد انتشارا أكبر للروبوتات كما هو 
متوقــــع، إذ أخفقــــت ابتــــكارات الروبوتات 
خلال الأعوام الماضية بشكل كبير، ويستدل 
على ذلــــك بما جرى لمنتج أمازون أليكســــا 
المســــاعد الافتراضي الذي أنتجته شــــركة 

أمازون ولم يحقق نجاحات كبيرة.
لكن عكس كل هذا، الذكاء الاصطناعي 
قـــد ينجح كثيـــرا على منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي العام المقبل وفق الخبير ذاته، 
ويعطي المثال بأداة ”ChatGPT“ التي تتيح 
كتابة منشورات لهذه المنصات والتواصل 
مع الجمهور، وقد تتطور الأداة مســـتقبلا 
لتعمل أكثـــر بالذكاء الاصطناعي ومن ذلك 
أن تقرر لوحدها ما يجب نشره ومتى يجب 

ذلك.
وممــــا يمكــــن أن يتطــــور أكثــــر، كيفية 
اختيــــار الذكاء الاصطناعــــي لأفضل الطرق 
للترويج لمنتج جديد واختيار أفضل الصور 
والتخطيط بعيد المدى للمنشورات، ما يسهل 
عمل محرّري  منصات التواصل الاجتماعي،  
كما يمكنه أن يقرر ماذا يمكن أن ينشــــر على 
حساب ما، انطلاقا من تحليل منشورات هذا 

الحساب خلال الأعوام الماضية.
للفيديوهات   “RAV” منصة  وحســـب 
الاصطناعـــي،  الـــذكاء  تســـتخدم  التـــي 

فإن الاســـتثمار في الـــذكاء الاصطناعي 
ســـيصل خلال العام المقبل إلى 2.1 مليار 
دولار، وإن الوضـــع الحالي الذي يشـــهد 
اســـتخداما مكثفـــا لهـــذه التقنيـــات من 
عمالقة التواصـــل الاجتماعي في تحليل 
الصـــور والفيديـــو والحظـــر التلقائـــي 
حتى  الخوارزميات  وتطويـــع  لبعضهـــا 
تقدم لكل مســـتخدم ما يريـــد، كلها أمور 

سوف تتطور أكثر.

بينما تتوقـــع منصـــة نيوديجيتاليج 
الخاصـــة بتحليـــل المنتجـــات الرقمية أن 
يشـــهد عـــام 2023 تغييـــرات كبيـــرة فـــي 
منصات التواصل منها بداية نهاية ملفات 
تعريـــف الارتباط (cookies) بســـبب كثرة 
الانتقـــادات الموجهة إليها في عدم احترام 
نجم  وصعود  المســـتخدمين،  خصوصيـــة 
المنصـــات الاجتماعية التـــي يتحكم فيها 
المســـتخدمون أكثر من الشركات المركزية، 
وتطـــور طـــرق التســـوق، وانتشـــار أكبر 

للميتافرس والعوالم ثلاثية الأبعاد.

2023 سيشهد تغييرات
كبيرة في منصات التواصل

الاجتماعي وبداية نهاية

ملفات تعريف الارتباط

لعدم احترامها الخصوصية

=

300
في المئة نسبة تزايد البيانات حتى

2025، فلا توجد مساحة كافية

للاحتفاظ بـهذا «المقدار المذهل»



 أبوظبي - أعلن في أبوظبي ولندن عن 
نتائج ”جائزة ابــــن بطوطة لأدب الرحلة“ 
2023 وهي الدورة الواحدة  للعــــام 2022 – 
والعشــــرون للجائزة التي يمنحها المركز 
العربي للأدب الجغرافــــي- ارتياد الآفاق 
في أبوظبــــي ولنــــدن، ويرعاها الشــــاعر 
محمــــد أحمد الســــويدي ويشــــرف عليها 

مدير عام المركز الشاعر نوري الجراح.
وكانت جائزة ابن بطوطة قد تأسست 
في العام 2000، وأعلنت عن نتائج دورتها 
الأولى ســــنة 2003 وتمنح ســــنويا لأفضل 
الأعمال المحققة والمكتوبة في أدب الرحلة، 
وجاءت انســــجاما مع طموحات المركز في 
إحياء الاهتمام العربي بالأدب الجغرافي.

تتويجات متنوعة

تشــــكلت لجنــــة تحكيــــم هــــذه الدورة 
مــــن الأكاديميين عبدالنبــــي ذاكر، خلدون 
الشــــمعة، عبدالرحمــــن بسيســــو، أحمــــد 
والشــــاعرة  حليفــــي،  شــــعيب  برقــــاوي، 
والمترجمة مريم حيدري والباحث والكاتب 
تيسير خلف عضوا منسقا لأعمال اللجنة.

وبلــــغ عدد المخطوطات المشــــاركة هذا 
العــــام 62 مخطوطــــا جــــاءت مــــن 12 بلدا 
عربيــــا، توزعــــت على الرحلــــة المعاصرة، 
واليوميــــات  المحققــــة،  والمخطوطــــات 
(واليوميات المترجمة)، والرحلة المترجمة، 

والرحلة الصحفية.
وقــــد نُزِعَــــتْ أســــماءُ المشــــاركين من 
المخطوطــــات قبل تســــليمها إلــــى أعضاء 
لجنة التحكيم لدواعي الســــريّة وســــلامة 
الأداء. وجرت تصفيــــة أولى تم بموجبها 
استبعاد الأعمال التي لم تستجب للشروط 
العلميــــة المنصوص عليها بالنســــبة إلى 
التحقيــــق، والدراســــة، أو التــــي افتقرت 
إلى المستوى بالنســــبة إلى الجائزة التي 
يمنحهــــا المركز للأعمــــال المعاصرة. وفي 
التصفيــــة الثانيــــة بلغ عــــدد المخطوطات 
24 مخطوطــــا. وفــــي التصفيــــة النهائية، 
أقــــرت اللجنة نتائجها فــــي مختلف فروع 

الجائزة.
في فرع الرحلة المحققة نالت الجائزة 
أربع رحلات  بدايــــة بـ“حقيقة المجاز إلى 
يــــن خليل بــــن أيبك  الحجــــاز، صــــلاح الدِّ
فَــــدِي (المتوفى : 764 هـــــ  / 1363 م)“  الصَّ
حققتهــــا وقدمــــت لهــــا الأكاديميــــة نهى 
عبدالــــرازق الحفنــــاوي من مصــــر، وجاء 
العمــــل الثاني بعنوان ”زُبْــــدةُ الآثار فيما 
وقَعَ لجامعِه في الإقامةِ والأَسْــــفار، محمد 
بن أحمد بن محمد بن جمال الدين سُكَيْكر 
مشقيّ الحلبيّ (توفي بعد 990  الحَنَفيّ الدِّ
هـــــ / 1582 م) حققها وقدم لها المهدي عيد 

الرواضية من الأردن.

كما نال جائزة الرحلة المحققة عملان 
حلةِ  ة فــــي الرِّ رَرُ البهيَّ آخــــران همــــا ”الــــدُّ
ــــة 1889 محمــــود أفنــــدي عُمَــــر  الأُوروبيَّ
حقّقها وقدّم لها الأردني عامر  الباجوريّ“ 
الحجازية  و“الرحلة  أبومُحارب،  ســــلمان 
حققتها ودرستها  1930 محمد بوشــــعرة“ 

الأكاديمية المغربية كوثر أبوالعيد.
أمــــا فــــرع الرحلة المترجمــــة فقد توج 
رحلتــــين، الأولى بعنــــوان ”رحلة المغربي 
في مجاهل أميــــركا تقرير كابيزا دي فاكـا 

(1527 ـ 1536) ترجمهــــا عــــن الإنجليزيــــة 
وقدم لها عبدالقادر الجموسي من المغرب، 
ورحلة ”محــــور الذّئب من ســــيبيريا إلى 
الهنــــد على خطــــى الفارّين مــــن الغولاغ، 
ســــيلفان تيسّــــون“ ترجمها عن الفرنسية 

وقدم لها  أبوبكر العيادي من تونس.
وفي فرع الرحلة المعاصرة ”ســــندباد 
نالت الجائزة رحلتان هما ”على  الجديد“ 
جنــــاح دراجــــة مــــن طنجة إلــــى باريس“ 
للمغربية عائشــــة بلحــــاج، و“الطريق إلى 
كريشنا رحلات في كشمير والهند“ لسناء 

كامل أحمد شعلان من فلسطين.
وتوج فرع الدراســــات ثلاث دراسات 
أولهــــا ”البلاغة العمياء عند طه حســــين 
بحــــث في الخيال الرحلي“ للناقد المصري 
ممدوح فــــراج النابــــي، ثانيهــــا ”المثاقفة 
الرحلات  الشــــرقية  المركزيــــة  وإشــــكالية 
الحجازيــــة المغربية فــــي القرن 12 هـ / 18 
للأكاديمي خالــــد الطايش من المغرب،  م“ 
ختاما بـ“شــــعرية النص الرحلي تجارب 
للأكاديمي  ســــعودية فــــي أدب الرحلــــة“ 
سالم مـحمد الضمادي من المملكة العربية 

السعودية.
وتؤكــــد الأعمــــال المتوجة هــــذا العام 
الرحلــــة  أدب  حضــــور  تطــــور  تواصــــل 
ودراســــاته العلميــــة في الثقافــــة العربية 
بما يكشــــف باســــتمرار عــــن جديد ممتع 
ومكتنــــز بالمعارف في هــــذا النمط الأدبي 
الثري والذي كان وما زال يمثل جســــورا 
ثقافية متينة بين الماضي والحاضر وبين 
الثقافــــات والجغرافيــــات علــــى اختلاف 

طبائعها وخصوصياتها.
وتصــــدر الأعمــــال الفائــــزة عــــن ”دار 
في سلاســــل ”ارتياد الآفاق“  الســــويدي“ 
المعاصــــرة  والرحلــــة  المحققــــة،  للرحلــــة 
”ســــندباد الجديــــد“، والدراســــات، وذلك 
بالتعاون مع ”المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر“ في بيروت. أما الرحلة المترجمة، 
واليوميات، والأعمــــال المنوه بها من قبل 
لجنة الجائزة فتنشــــر بالتعــــاون مع ”دار 

المتوسط“ في ميلانو.
وفــــي وقــــت لاحــــق يجــــري الإعــــلان 
عــــن مكان وموعــــد حفل توزيــــع الجوائز 
ويتزامن الحفل مع ندوة حول أدب الرحلة 
والأعمال الفائزة، يشــــارك فيها إلى جانب 
الفائزين وأعضاء لجنة التحكيم نخبة من 
الدارســــين العرب المتعاونين مــــع ”المركز 

العربي للأدب الجغرافي“.
وهنأ راعــــي الجائزة الشــــاعر محمد 
والمنــــوه  الفائزيــــن  الســــويدي  أحمــــد 
بأعمالهم، مشيرا إلى أن الجائزة بدخولها 
العقد الثالث من عمرها كرســــت نفســــها 
بوصفهــــا الجائــــزة العربيــــة الأهم لأدب 
الرحلة، وقد تحولت الأعمال التي أنجزت 
من خلالها إلى خزانة عربية زاخرة بمئات 
النصوص فــــي أدب يعتبر بامتياز الثمرة 
الأشــــهى للتواصــــل بين الثقافــــة العربية 

وثقافات العالم.
 وأشــــار إلــــى أن الــــدورة الواحــــدة 
والعشــــرون للجائزة تضيــــف إلى خزانة 
الإبداع، والبحــــث، والتأريخ لأدب الرحلة 
فــــي الثقافــــة العربيــــة أحد عشــــر كتابا 
جديدا، تضاف إلى سابقاتها من إنجازات 
الجائزة في سنواتها العشرين المنصرمة، 
والتي بلغت مجتمعة 117 كتابا لمئة واثني 
عشر فائزة وفائزا بالجائزة يغطون رقعة 
واســــعة من العالم العربي، ويتجاوزونها 
إلــــى المهاجــــر الأوروبيــــة، ممــــن حققوا 
مخطوطات عربية أو وضعوا دراسات في 
أدب الرحلة المكتوب بالعربية، ليصبح في 
رصيــــد الجائزة من الفائزين عبر دوراتها 

المتعاقبة 128 كاتبة وكاتبا.
وأعلن الشــــاعر السويدي أنه بدءا من 
العام 2023 والأعوام التي ستلي سيجري 

اســــتقبال رحالة من لغات وثقافات أخرى 
وتكريمهم خــــلال احتفــــالات الجائزة، إن 
في الإمــــارات أو في لندن ممن غامروا في 
رحلات أثمرت يوميــــات ذات قيمة خاصة 

لثقافتهم وثقافة الآخر.
ونبــــه الســــويدي إلى أن العــــام 2023 
لـ“مشروع  اســــتثنائيا  نشــــاطا  سيشــــهد 
ارتياد الآفاق“ وقد رســــخ قدميه في أرض 
الثقافــــة العربية، وجعل مــــن أدب الرحلة 
خزانــــة مفتوحة لكل القــــراء العرب، وذلك 
للمــــرة الأولــــى فــــي تاريخ هــــذا الجنس 
الأدبــــي، وأســــهم بصــــورة أساســــية في 
جعله مادة رئيســــية لرســــائل الماجستير 

والدكتوراه في الجامعات العربية.

مشروع طموح

قال  فــــي تصيــــح خــــاص لـ“العــــرب“ 
الســــويدي ”بالنســــبة إلى الأعوام الثلاثة 
المقبلــــة لدينــــا خطــــط عمــــل مبنيــــة على 
تصورات مســــتقبلية، نعتبــــر أنها تدخل 
فــــي باب الضــــرورات فقد تطور مشــــروع 
ارتيــــاد الآفاق، وبات خــــلال عقدين ونيف 
المشــــروع العربي لأدب الرحلــــة، وقد فتح 
البــــاب لباحثــــين ومؤسســــات أكاديميــــة 
وثقافيــــة لتعنــــى بصورة أو أخــــرى بهذا 
الأدب، ونحــــن نعتبر هــــذا بعضا من ثمار 
عملنــــا في هــــذا الحقل، وعليــــه فنحن في 
ارتيــــاد الآفاق ندرس حاليا صيغا متعددة 
للتعــــاون بيننا وبين مؤسســــات رســــمية 
وأخــــرى أهلية في الإمــــارات وفي منطقة 
الخليج، إســــوة بالصيغ المبتكرة للتعاون 
التي أنجزناها بيننا وبين الأشقاء العرب 
في المغرب العربي ســــواء على المســــتوى 
الأكاديمي أو على مســــتوى وزارة الثقافة 
ومعرضي كتاب الــــدار البيضاء والرباط. 
لدينــــا فــــي الإمــــارات صيغ مــــن التعاون 
بمــــا  إســــوة  تطويرهــــا  إلــــى  سنســــعى 

أنجزناه عربيا“.
وأضاف راعــــي الجائزة ”منذ انطلاقة 
ارتيــــاد الآفــــاق عقدنا عددا مــــن الندوات 
تحــــت عنــــوان ’نــــدوة الرحالــــة العــــرب 
والمســــلمين: اكتشــــاف الذات والآخر’، في 
المغــــرب، والجزائــــر، والســــودان، وقطــــر 
والبحريــــن، وأبوظبــــي، والكويــــت، بلــــغ 
عددها عشــــر نــــدوات كبــــرى. نتطلع إلى 
اســــتئناف هــــذه النــــدوات لما تشــــكله من 
الباحثــــين  لتلاقــــي  اســــتثنائية  فرصــــة 
الأكاديميين والكتــــاب المعنيين بهذا الأدب 
يتبادلون من خلالها الأفكار والموضوعات 
المســــتجدة ويتشــــاركون في المشــــروعات 
التــــي من شــــأنها الكشــــف عــــن المهمّش 
مــــن  الغائــــب  واســــتحضار  والمجهــــول 
النصوص والإضاءة علــــى حقول البحث 

في علاقة الذات بالآخــــر وعلاقتها بذاتها 
من خلال نصوص أدب الرحلة“.

وتابــــع الســــويدي ”من جهــــة أخرى 
سنكشــــف خــــلال الأســــابيع القادمــــة عن 
خطتنا لبرنامج ”رواد الآفاق“ الذي بدأناه 
قبل ســــنوات ويتمثل فــــي تنظيم رحلات 
لكاتبات وكتاب شــــباب عرب إلى وجهات 
مختلفــــة فــــي أوروبــــا وآســــيا وأفريقيا 
واســــتقبال في الوقت نفسه كتاب أجانب 
إلى جغرافيات عربيــــة ما يعني حركة في 
اتجاهين تســــفر عن يوميــــات ونصوص 

وانطباعات عن الأمكنة والثقافات“.
وقــــال ”فكرنا في ســــفر مشــــترك بين 
كتــــاب عرب وكتاب أجانــــب، وكل هذا قيد 
الدراســــة والبحــــث  فالهدف فــــي النهاية 
اللقاء والتعرف والحوار وإنجاز يوميات 
تتصل بخبرات مشــــتركة لكل كاتبين معا 
فــــي موضوعــــات وعبر جهــــات جغرافية 
يتفق عليها وهو ما يتيح رؤى في تجربة 

السفر من زوايا متعددة“.
وحــــول هــــذه المســــألة يقول الشــــاعر 
نــــوري الجــــراح مدير عام المركــــز العربي 
للأدب الجغرافي والمشــــرف علــــى جائزة 
ابــــن بطوطــــة لأدب الرحلــــة لـ“العرب“ إن 
”النــــدوات التــــي ســــبق أن عقدناهــــا في 
عواصم عربية عدة كانت محطات أساسية 
في تطور مشــــروع ارتيــــاد الآفاق وتحوله 
إلــــى منارة عربيــــة لأدب الرحلــــة بوصفه 
أدب تواصــــل وحــــوار مع الآخــــر القريب 
والآخــــر البعيد على حد الســــواء، وفضاء 
للحــــوار الثقافي عبر نصــــوص اليوميات 
بين العــــرب والأوروبيين خصوصا، وبين 
العرب والعالم بصورة عامة، وصلة وصل 
بين المشروع ومختلف المعنيين بهذا النوع 
مــــن الأدب. وهــــي نــــدوات شــــاركت فيها 
شخصيات عربية وأوروبية فاعلة في أدب 
الرحلة، وضمت المشــــاركين في المشــــروع 
وأصدقاءه مــــن المعنيين بنصوص الرحلة 
وبالتواصل بين الثقافة العربية والثقافات 

الأخرى“.
ويتابع ”أســــفرت عــــن أعمــــال مهمة 
عبــــر ســــنوات مــــن تحقيــــق النصــــوص 
ودراســــتها وتبادل الأفكار حول ما يمكن 
تحقيقه ودراســــته وإنجازه من النصوص 
الكلاســــيكية فــــي أدب الرحلــــة. ولا بد أن 
أشــــيد هنا بشــــراكتنا مع المغرب، إن عبر 
الأكاديميا المغربية أو من خلال شــــراكتنا 
الســــنوية مــــع وزارة الثقافة فــــي الحفل 
الســــنوي للجائــــزة والنــــدوة المصاحبــــة 
له، وقــــد توصلنا هــــذا العام إلــــى تفاهم 
ســــيترجم إلى أعمال إن فــــي طنجة مدينة 
شــــمس الدين الطنجي ابن بطوطة، أو في 
إطــــار المعــــرض الدولي للكتاب فــــي الدار 

البيضاء والرباط“.

ويضيف ”أشير أخيرا إلى أن ارتياد 
الآفـــاق أقام للثقافة العربية خزانة كبيرة 
لأدب الرحلـــة وقـــد بلغ عـــدد الكتب التي 
حققت ودرســـت وتلك التي كتبت في هذا 
الأدب ما يقرب مـــن 360 كتابا وعليه فقد 
بات مـــن الضروري الشـــروع في ترجمة 
أبـــرز الرحلات العربية التـــي كتبت على 
مدار ألف ســـنة من الترحـــال العربي في 
العالـــم بأقـــلام أدباء وشـــعراء ومفكرين 
وجغرافيـــين عـــرب، ويغطـــي القـــارات: 
أوروبا، آســـيا، أميركا وأفريقيا. ويكشف 
عـــن طبيعة نظرة العربي إلى نفســـه في 
مرايا الآخر وطبيعة تعامله مع الاختلاف 
والثقافـــات  ثقافتـــه  بـــين  الحضـــاري 

الأخرى“.
ويتابع ”بالتالي اســـتحضار الأعمال 
منهـــا  الكلاســـيكية  الرحلـــة  أدب  فـــي 
والمعاصـــرة التي أنجزهـــا المركز العربي 
ارتياد الآفاق وجائزة  للأدب الجغرافي – 
ابن بطوطة، إلى اللغـــات الأخرى ولتكن 
البدايـــة مـــع الإنجليزيـــة والفرنســـية. 
فهـــذه النصوص لا بـــد أن تظهر وتجلي 
حضورهـــا في لغات الآخـــر الذي غامرت 
فـــي الوصـــول إليه والتعـــرف على عالمه 
ثقافـــة واجتماعـــا، بمـــا يكســـر النظرة 
النمطية عن الكسل العربي في التواصل 
والحـــوار والتشـــارك مـــع الآخـــر، ومثل 
هذا المشـــروع من شـــأنه أن يفكك النظرة 
الاســـتعلائية نحـــو الآخر الصـــادرة عن 
قرون مـــن هيمنـــة المركزيـــة الغربية في 
العالـــم ولطالما كنا هدفا ســـهلا لها بفعل 
بالضرورة،  وهـــو،  وتراخينا.  ســـلبيتنا 
مشـــروع يحتاج عمـــلا مشـــتركا لنا مع 
مؤسســـات إماراتية وعربية لاســـيما أن 
أثـــره ســـيكون علينا جميعـــا كعرب، في 
علاقتنـــا بالآخر، ويســـهم فـــي تصحيح 

صورتنا الحضارية في العالم“.

مشاركات وتوصيات بالنشر

يشـــير الجـــراح إلـــى أن هـــذا العام 
ميزته مشـــاركات واسعة لاسيما في حقل 
تحقيـــق الرحلات، وقد شـــكلت الرحلات 
الأربع الفائزة في هذا الفرع  قوسا زمنيا 
يمتد مـــن القـــرن الرابع عشـــر الميلادي 
وحتى النصف الأول من القرن العشرين. 
الرحالـــة  حركـــة  بمجملهـــا  وتغطـــي 
جغرافيـــا في القـــارات الثـــلاث: أوروبا 
وآســـيا وأفريقيا، وقد عكســـت كتاباتهم 
وانتباهاتهـــم اهتمامـــات النخـــب التي 
خرجوا من محيطها، وقضايا المجتمعات 
والموضوعـــات  منهـــا،  تحـــدروا  التـــي 
الشـــاغلة لعصرهـــم، وطبيعـــة النظـــرة 

إلى الآخر.

الإشـــارة الثانيـــة التـــي ميـــزت هذا 
العام تمثلت في بروز مســـاهمات النساء 
الكاتبـــات والباحثات في أدب الرحلة، إذ 
بفـــوز أربع منهن بالجائزة ســـجلن رقما 
قياســـيا في المشـــاركة والفوز هذا العام، 
وهـــو ما يشـــير إلـــى إقبال المـــرأة على 
الانخراط أكثر فأكثر في البحث الأكاديمي 

والتأليف الأدبي في هذا الميدان.

ثالـــث الإشـــارات الدالـــة هـــذا العام 
تمثلـــت فـــي الحضـــور المغربـــي البارز 
بـــين الفائـــزات والفائزين فقـــد بلغ عدد 
الأساتذة الفائزين أربعة وهو أمر لا يبدو 
مســـتغربا في ظل ما يشـــهده المغرب من 
ازدهار لحركة البحث والتحقيق في أدب 
الرحلة بوصفه أدب التواصل بين الثقافة 

العربية والثقافات الأخرى.
هــــذه إشــــارات ســــريعة لما ميــــز هذه 
الــــدورة وهــــذا العــــام، وقــــد نوهت لجنة 
التحكيــــم بعدد من الأعمــــال التي أوصت 

بنشرها في عداد منشورات الجائزة.
والأعمــــال المنــــوه بهــــا من قبــــل لجنة 
التحكيــــم والتــــي تبنــــت الجائزة نشــــرها 
هي: ”منطــــق التأويل في أشــــكال التمثيل 
للأكاديمي الطائع الحداوي،  الدبلوماسي“ 
لياســــين  ”مدائن معلَّقة (تدوينات العابر)“ 
عدنــــان، ”تونــــس الزرقــــاء/ ســــت رحلات 
فــــي الربيع والشــــتاء“ لوارد بدر الســــالم، 
”ســــقطرى: أســــرار العزلة“ لعامر طهبوب، 
حْلَتَينِْ فِــــي اقْتِفَاءِ أَثَــــرِ مَوْلاَنَا  ”مُوجَــــزُ الرِّ
“ لســــردار عبداللــــه، ”رحلة  نِاحَــــينِْ ذِي الجَْ
الجيلانــــي: سَــــفيرُ المرُتَادِ ورَائِدُ الإســــعَادِ  
لرحلــــة الزيــــارة لحضرة ســــيد الأســــياد 
هـــــ   1009  –  1008 العبــــاد  رب  وحبيــــب 
كل  ودراســــة  تحقيــــق  م)“   1679   –  1678)
مــــن الأكاديميين أحمد جمعــــة عبدالحميد 
ويحيــــى زكريا الســــودة، ختاما بمخطوط 
”الحِجَاجُ في أدب الرّحلة / دراســــة بلاغيّة 
للناقد كريم  حجاجيّة لرِحْلَةِ ابــــنِ فَضْلان“ 

الطيبي.
وأشــــار بيان الجائزة إلى أنه قد وصل 
عدد من الأعمال المتســــابقة بعد إقفال باب 
قبــــول الطلبات، وقد أحيلــــت هذه الأعمال 
علــــى الدورة القادمة، ما لم يعلن أصحابها 
ســــحبها من المســــابقة، بينمــــا يعتبر باب 
قبول الطلبات للجائزة في دورة العام 2023 

– 2024 مفتوحا منذ إعلان هذا البيان.

أدب الرحلة جسور ثقافية متينة

المغاربة الأكثر تتويجا بجائزة ابن بطوطة هذا العام
في عقدها الثالث «ابن بطوطة» تكرس نفسها بوصفها الجائزة العربية الأهم لأدب الرحلة

يذكرنا أدب الرحلات بالرحالة الشهير ابن بطوطة، وهو أحد أقدم الأنماط 
الأدبية التي تم ضبط مفهومها مبكرا وأصبحت فرصة للتواصل بين كاتب 
يســــــرد رحلة مثيرة للانتباه وبين قارئ يبحث عن ســــــبل لاكتشاف الآخر، 
وبعد تراجع هذا النمط الأدبي الثري مع ظهور وســــــائل تكنولوجية حديثة، 
أعاده مشروع طموح للمركز العربي للأدب الجغرافي – ارتياد الآفاق إلى 
الواجهة، ليســــــتقطب مئات الأقلام العربية المهمة والبارزة، وذلك من خلال 
جائزته التي تحمل اســــــم ابن بطوطة، والتي صارت تقليدا سنويا في هذا 

الأدب لكتابه وباحثيه ومترجميه.

4
مغاربة وأردنيان ومصريان وتونسي 

وسعودي وفلسطيني يفوزون 

بالجائزة ويثرون المكتبة العربية 

الدورة الجديدة للجائزة 

تضيف إلى خزانة الإبداع 

والتأريخ لأدب الرحلة في 

الثقافة العربية أحد عشر 

كتابا جديدا
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فـــي بيروت   افتتحـــت صالـــة ”كاف“ 
معرضا للفنان الســـوري بطرس المعري 
تحت عنوان ”ســـم في الهواء: تحية إلى 
جبور الدويهي“ في التاســـع من ديسمبر 
الجاري ويســـتمر حتى الثامن عشـــر من 
يناير القادم. ويذكر أن الروائي اللبناني 
جبـــور الدويهـــي لُقب بـ“روائـــي الحياة 
اللبنانية“ وكانت آخر رواية له قبل وفاته 
تحمل عنوان ”ســـم في الهواء“ واعتبرت 

كسيرته الشخصية.

هنـــا يجـــب أن نذكـــر وإن باقتضاب 
شديد أن الفنان جعل من البيئة الشامية 
ومن التراث الشعبي وعلاقته بالموروث 
المحكي وأبطاله منبعـــا لأعماله الفنية. 
وقد تأثر لاسيما في بداية شهرته الفنية 
التيناوي  أبوصبحي  الشـــعبي  بالرسام 
والرســـام برهان كركوتلي وطـــور عمله 
الفني ناســـجا إياه بتجاربه الشخصية 

وأفكاره السياســـية التـــي لا تخلو 
من الســـخرية. فأصبح مثالا للفنان 
المشـــرقي الذي من ناحية لم يتخل 
عن بيئتـــه الأصليـــة رغم دراســـته 
وعيشه في الغرب، ومن ناحية أخرى 
أقام نصا معاصرا لصيقا بمخزونه 
العاطفـــي الذي لاقى ومـــازال يلاقي 
صدى عميقا في وجـــدان الكثير من 

أهل المنطقة ومتاعبهم.
ويضم معرض ”ســـمّ في الهواء“ 
للفنـــان بطرس المعـــري، الذي يحلو 
لنا أن نســـميه ”الفنان الزئبقي“ نظرا 

إلـــى صفة النـــزق التي تتســـم به معظم 
أعماله الســـابقة والجديدة، مجموعة من 
اللوحـــات التي تتخطـــى 30 عملا جاءت 
بمختلـــف الأحجـــام وبرزت منهـــا ثلاثُ 
ثلاثيات كبيرة مشـــغولة بمادة الأكريليك 

على القمـــاش عنونها الفنان بـ“ســـوريا 
و“العشـــاء الأخير“، و“سمٌّ في  والحرب“ 
الهواء“. أمـــا باقي اللوحات فجاءت على 
هامش الثلاثيات، منها مُعلقات تدور في 
فلك الثلاثيات ومواضيعها، ومنها قائمة 
بحـــد ذاتهـــا ومنجزة باختزال تشـــكيلي 
كبير يخفف وطأة الجوّ العام المســـيطر 

على باقي جوانب المعرض.
في البداية لنتأمل فـــي كلمات كهذه: 
ثمـــة لحن في الهواء، لكن بالكاد يُســـمع. 
هناك عطـــر في الهواء لفح ثـــم عبر. ثمة 
رطوبـــة في الهـــواء ربما تنـــذر بالمطر. 
صور ناصعـــة، تومض للحظات لتنطفئ، 
فلا هو في رواية  أما ”الســـمّ في الهواء“ 
الأديب الراحـــل جبـــور الدويهي ولا في 
لوحـــات الفنان بطـــرس المعـــري، نتف 
صـــور عن احتمـــال أو حلـــول وقتي إلى 

أجل مُسمى.
وتـــكاد التحية، التـــي يقدمها الفنان 
إلـــى ذكرى الأديب الكبير متقمصا عنوان 
روايته الأخيرة التي كتبها قبل أن يرحل 
عـــن هـــذه الدنيا بعـــد صـــراع طويل مع 
المرض، تكون تجســـيدا لحلـــول الموت 
وترســـخه في العيش، لاسيما عيش أهل 
هذه المنطقة العربية من العالم. أما كيف 
تتجســـد هـــذه الفكرة بصريا فـــي أعمال 
الفنان فنشـــير إلى أن كل من تابع الفنان 

الســـوري بطرس المعري يعرف تماما 
أن للون الأسود حضورا 

كبيرا في أعماله. 
غير 

أن 
أول ما يلفت 

النظر في معرضه ”سم 
في الهواء“ هو أن الأسود في 

لوحاته لم يحضر كلون، بل كمادة خانقة 

فيهـــا عناصر لوحاته  ومكثفـــة ”تعيش“ 
غير مُكترثة بمحيطهـــا وبما يحدث لها؛ 
غيـــر مكترثة لأنها علـــى الأرجح اعتادت 
علـــى العيش فـــي كنفها أو لأنهـــا تدرك 
ضمنا أنها إذا بالغت في تحرّكها ورفض 
وجودها على هذا النحو لن يؤدي ذلك إلا 
إلى اختناق أكبـــر تماما كما يحصل لمن 

يسقط في الرمال المتحركة وحولها.
أما النبرة السريالية، التي يستخدمها 
الفنـــان غالبا فـــي لوحاتـــه وخاصة في 
لوحاتـــه الحالية، فتبدو ليس فقط كصفة 
جمالية بل كنوع من التحايل على الواقع 
الراســـخ المُشـــبع بســـمّ لا يقتـــل، ولكن 
أيضا لا يســـمح بالحياة بـــكل معانيها. 
ومن بعض ما ظهر في معرضه كتجسيد 
على ما ذكرناه آنفا: جســـد مفكك، ورأس 
استحال إبريقا، وإبريق نافث في غليون 
ودخان لغليون يبدو ”أوكسيجينا“ مُلطفا 
أو لنقـــل ”معزيـــا“ ذاته فـــي حلكة الجو 
الكامد. ويحيلنا تدخين هذا الغليون في 
هذا الجـــو القاتم إلى صـــورة متخايلة، 
عبثيـــة، رمزيـــة لرجل يدخن وهو وســـط 
الحرائـــق. مصـــادر ضـــوء لا تضيء إلا 
ذاتها، وتبدو في لوحات وكأنها مواضع 
اخترقها الرصاص. مواضع رصاص، قد 
اســـتحالت إلى هيئات غرافيكية متوازية 
وكأنها منحوتة في خشـــب، جســـد أحد 
الثيـــران التـــي طالمـــا رســـمها الفنـــان 
للترميز إلى الحـــرب فأحالنا إلى العديد 
من لوحات الفنان بابلو بيكاســـو لاسيما 

لوحة غيرنيكا الشهيرة.
ومما رأينا أيضـــا في معرض الفنان 
يتنفـــس  لا  انقشـــاع  المعـــري  بطـــرس 
الصعداء، بل يزيد المشهد درامية. ونذكر 
هنا تحديدا اللوحة 
التي ربما هي 
الأبلغ في تعبيرها 
حيث في طرفها 
الأقصى شمالا 
تنقشع زرقة باهتة 
يبدو وكأن الهدف 
الحصري من 
وجودها التأكيد 
على خاصية 
السم اللزجة 
وليست الأثيرية 
في الهواء. سم 
ليس بخدعة فنية 
أو تعبير مجازي 
ولا ”احتمال أو 
حضور وقتي لأجل 
مسمى“ كما ذكرنا 

آنفا.
كما رأينا في 
المعرض وجها 
مطاولا اعتدناه في 
لوحاته ورسوماته 
السابقة ساخرا من 

ذاته ومـــن الآخرين وربما أيضا لا مباليا 
غير أنـــه الآن في وســـط هـــذا ”التفحّم“ 
الوجـــودي هـــو القابع بخنـــوع في قلب 
الســـخرية. وجوه تتنفس الســـم بوصفه 
مخدرا تزيـــغ منه العيون وتتوســـع لكن 

فقط ليتشتت تركيز أصحابها.
والســـم في لوحـــات الفنـــان أنواع؛ 
فهو في لوحات أخـــرى حاضر في علاقة 
العناصر المرتجة مـــع بعضها البعض، 
كما فـــي اللوحة التي تجتمـــع فيها دون 
تجانس عناصر كثيـــرة كالبرتقال ورأس 
الثـــور وركوة قهـــوة ”تجالس“ نقيضها: 

زجاجة عامرة بالنبيذ.
لوحـــة بعد أخرى ســـيلتقط مُشـــاهد 
لوحاتـــه وتيرة انبثـــاق كل العناصر من 
مادة كثيفـــة وكأنها المـــادة الأولى التي 
تشـــكلت منها. ســـيرى كيف تظهر يد في 
المستوى الأول من اللوحة بأسود تدفعه 
عنها كـــي تقيـــم لذاتها حضـــورا مؤثرا 
في اللوحة. يـــد ملوحة أطراف أصابعها 
بســـخام الشـــموع المنطفئة، لاسيما تلك 
الشـــموع التي نشـــعلها عادة لأجل خلق 

جوّ حميمي وليس لإضاءة العتمة.
لا غرابـــة فـــي ذلـــك والعتمـــة لا بـــل 
”الأسود“ هو الذي يضيء لوحات بطرس 
المعـــري ويُبصِرنا فيهـــا معاني حاضرة 
ونعرفها جيدا في هذه المنطقة المنكوبة 

من العالم.
وفـــي لوحـــات الفنان زخـــم برتقالي 
حبـــات برتقال لا تومض  اللون ”يخصّ“ 
وتلتصق بالصحـــن الملتصق هو الآخر 
بالطاولـــة. حبـــات برتقـــال لا ترجو يدا 

تطالهـــا وفمـــا يذوقهـــا لأنها مســـمومة 
كباقي الطعام الشـــرق أوسطي الحاضر 

في اللوحات.
فـــي  والعناصـــر  الأشـــياء  وترتفـــع 
الفضـــاء المخنوق لتؤكد أن ”الســـم في 
صار الهـــواء ولم يعد دخيلا ولا  الهواء“ 
حتى ”غازيـــا“. إنها الموائد المشـــرقية 
الملوثة التـــي كانت يوما ما مثالا للغذاء 
الصحي الذي افتخـــر به أجدادنا؛ أجداد 

والفلسطينيين. واللبنانيين  الســـوريين 
يُذكر أن الفنان الســـوري بطرس المعري 
الجميلـــة  الفنـــون  كليـــة  فـــي  متخـــرج 
عـــام 1991، أقـــام العديد مـــن المعارض 
الفردية والمشـــتركة في دمشق وباريس 
وهامبـــورغ.  وبيـــروت  والإســـكندرية 
وهـــو حاصل على شـــهادة الدكتوراه في 
الأنثروبولوجيـــا الاجتماعيـــة من إحدى 

جامعات باريس.

 الأقصــر (مصــر) - تســـتقطب مدينـــة 
الأقصر في صعيـــد مصر، بدءا من أمس 
الخميس، ثلاثة معارض فنية تستحضر 
روح مصـــر القديمة وتداعيـــات العلاقة 
بيـــن الرجل والمـــرأة باعتبارهما قطبي 

الحياة.

وتستمر المعارض الثلاثة، التي تُقام 
في قاعة المعارض بكلية الفنون الجميلة 
فـــي الأقصر، أســـبوعين وتضم قرابة 35 
عمـــلا فنيا ما بين رســـم ونحـــت وحفر 
وطباعة، تقدم كلهـــا تجربة ثلاث فنانين 
واختلفت  أســـاليبهم  تنوعـــت  مصريين 
طرق فهمهـــم للأمور ونظرتهم للحضارة 
المصريـــة وللعلاقة بيـــن المرأة والرجل 

وإعادة تصويرها.
ويحمـــل المعـــرض الأول عنوان ”أم 
الدنيـــا“، ويقدم الفنان الدكتور يوســـف 
لنهضـــة  رؤيتـــه  خلالـــه  مـــن  محمـــود 

مصـــر على مـــر العصور وحتـــى اليوم، 
مستحضراً الكثير من المشاهد الرمزية 

التي عرفت بها الحضارة المصرية 
القديمة، وجمعها 

في عمل فني نحتي 
واءم بين الأصالة 

والمعاصرة.
ويقام المعرض 

الثاني تحت 
عنوان ”ماعت“، 

واستحضرت 
الفنانة الدكتورة 
مروة عزت عبر 

لوحاته روح الآلهة 
”ماعت“، ربة الحق 
والعدل والمسؤولة 

عن تسيير شؤون 
الكون في العقيدة 
المصرية القديمة 
وما ارتبط بها من 

قوانين.
وعبّرت الفنانة 

مروة عزت عن 
ماعت برؤية 

فلســـفية باعتبارها مركب نجاة للبشـــر 
ليس فقط إبان عصر الحضارة المصرية 
القديمـــة، حيـــث كانـــت وســـيلة الميت 
ليبـــرئ ذمته أمـــام ميزان ماعـــت، ولكن 

باعتبارها مركب نجـــاة في الدنيا حيث 
كان الميـــت يتلو عنـــد محاكمته: ”أنا لم 
أســـرق، ولم أرتكب خطيئـــة، ولم أجعل 
طفلاً حزيناً، 
ولم ألوث مياه 

النيل“.
وتتناول 
الدكتورة رشا 
حسني المسلمي 
في المعرض 
الثالث، الذي 
يحمل عنوان 
”تداعيات“، 
العلاقة بين 
الرجل والمرأة 
باعتبارهما 
قطبي الحياة، 
وذلك من خلال 
صياغات ورؤىً 
بصرية ولونية 
مختلفة، وبهدف 
إلقاء الضوء 
على المواقف 
الحياتية المتباينة 

وتداعياتها على الطرفين.
 14 ”تداعيـــات“  معـــرض  ويضـــم 
لوحة فنية جرى تنفيذهـــا بتقنية الحفر 

والطباعة البارزة على قوالب من الجلد.

 شرم الشيخ (مصر) - ستفتتح عارضة 
الأزيـــاء الســـابقة والفنانـــة التشـــكيلية 
والأخصائية النفسية الإيطالية كارولينا 
باســـكاري معرضهـــا الجديد فـــي مدينة 
شرم الشـــيخ في الثاني من يناير المقبل 

ويستمر شهرا.
ويجيء المعرض الذي يضم 40 عملا 
تحت عنوان ”تلوث العقل“، وتستكشـــف 
فيـــه الفنانـــة الإيطاليـــة أعمـــاق النفس 
الإنســـانية فـــي مواجهتها لما يشـــهده 
العالـــم من تطـــورات هائلـــة ألقت بظلال 
كثيفـــة علـــى الوعـــي والطبيعـــة والقيم 

والعلاقات الاجتماعية.
والرســـالة التـــي تريـــد أن تبعثهـــا 
الفنانـــة التشـــكيلية هـــي اســـتبطان من 
خلال لوحاتها، فهي تقول ”أود أن أعطي 
شـــعورًا بالســـلام وبالطـــرق الصحيحة 
لتحرير أنفســـنا من الأفكار الســـلبية من 

حياتنا اليومية“.
لوحـــات المعرض مختلفـــة الأحجام 
والمقاســـات، اســـتخدمت في تكويناتها 
التشـــكيلية خامات مختلفة مـــن الألوان 
الزيتيـــة (التـــي تســـتغرق وقتـــا طويلا 
في عمليـــة التجفيف) وألـــوان الأكريليك 
(التي تجف بســـرعة)، وينتظر أن تتوزع 
اللوحات داخل فضـــاءات منتجع دومينا 
كورال باي المطـــل على خليج العقبة في 

مدينة شرم الشيخ.

يذكر أن كارولينا باسكاري ولدت في 
كيشـــيناو، عاصمة مولدوفا، في 4 مايو 
1986. في ســـن الخامســـة عشـــرة بدأت 

حياتها المهنية كعارضة أزياء في لندن، 
ثم انتقلت إلى باريس وأخيرا ذهبت إلى 
ميلانو، حيث واصلت دراستها، لتحصل 
أولا علـــى شـــهادة فـــي علـــم النفس، ثم 
على شهادة الماجســـتير في علم النفس 

السريري.
فـــي الرابعة والعشـــرين مـــن عمرها 
بدأت انطلاقتها التشكيلية، حيث شرعت 
في ســـلْك طريق يهدف إلـــى خلق اتحاد 
بين علم النفس والفن. في البداية شكلت 
لوحاتهـــا ســـعيا للحفاظ علـــى التوازن 
النفسي، ولكنها تحولت لاحقا إلى رحلة 
فنية نحو أكثـــر الأفـــكار والاضطرابات 
حميميـــة، والتـــي يتـــم التعبيـــر عنهـــا 
مـــن خلال الأشـــكال والألـــوان المجردة. 
والهـــدف هو إثارة الأحاســـيس وتحرير 
العقل، لصالح عمليـــة ظهور الجمعيات 

اللاواعية.
وينتظر أن يفتتـــح المعرض محافظ 
جنوب ســـيناء الوزير اللواء خالد فوده 
وجوڤانـــي ساتشـــي مرســـيدس وإيفا 
هينجـــر، والفنان الدكتـــور جمال مليكة، 
جمـــال  التشـــكيلي  والناقـــد  والشـــاعر 
القصـــاص، وإليـــزا جـــي (مذيعـــة حفل 
مســـابقة الأغنيـــة الأوروبيـــة)، وماركو 
ســـالفاتي (منتـــج التلفزيـــون الإيطالي 
ميدياست)، وليوناردو فياسكي (كوميدي 

– مؤلف).

الأشياء والعناصر ترتفع 

في الفضاء المخنوق لتؤكد 

أن {السم في الهواء} صار 

الهواء ولم يعد دخيلا ولا 

حتى غازيا 

قام 
ُ
المعارض الثلاثة ت

في كلية الفنون الجميلة 

بالأقصر وتضم قرابة 35 

عملا فنيا ما بين رسم ونحت 

وحفر وطباعة
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معارض فنية تستحضر مصر القديمة

والعلاقة بين قطبي الحياة المرأة والرجل

معرض الإيطالية كارولينا باسكاري 

يستكشف تلوث العقل

 لوحات تحيي ذكرى جبور الدويهي بتحويل روايته {سم في الهواء} إلى نص بصري

للموت أوجه عديدة

ر
ّ
الرواية وشخوصها نص بصري ثري ومعب

اختار الفنان التشــــــكيلي الســــــوري بطرس المعري أن يحول رواية الراحل 
جبور الدويهي ”ســــــم في الهواء“ إلى معرض فني يســــــتعرض أمام المتلقي 
ــــــي، يركز على المــــــوت بصفته ذا  ــــــراء النص الأدب ــــــا ثريا، كث نصــــــا بصري
حضــــــور كبير وطاغ على الحياة في الدول العربية التي تتســــــم في أغلبها 
ــــــا موت يحضر بالكثير من الســــــخرية  ــــــات والحروب، وهو هن بالاضطراب

والرمزية التي تضفي عليه جمالية بصرية غير معهودة.

المعرض يجيء تحت عنوان 

{تلوث العقل}، وتستكشف 

فيه الفنانة الإيطالية أعماق 

النفس الإنسانية في مواجهتها 

لما يشهده العالم
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تتجســـد هـــذه الفكرة بصريا فـــي أعمال
الفنان فنشـــير إلى أن كل من تابع الفنان
الســـوري بطرس المعري يعرف تماما
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 أبوظبي - لا شـــك أن الكتابة الدرامية 
والمسلســـلات وســـيلة ممتازة للوصول 
إلـــى أكبـــر قـــدر مـــن النـــاس وإيصـــال 
أثبتت  فالمسلســـلات  إليهـــم،  الرســـالة 
تمكنها من التأثير في شـــريحة واســـعة 
من المتابعيـــن، لذلك صار من الضروري 
الاهتمـــام بتوظيف هذه الأعمال الدرامية 
لدعم السياسات الثقافية والمساهمة في 
إصلاح الخلل في المجتمعات، ومن هذه 
الأمور اللغة العربية التي تشهد تراجعا 
كبيـــرا ســـواء على مســـتوى إتقانها في 
المجتمعات العربية نفسها أو حضورها 

في الأعمال الدرامية.
وفي هذا الســـياق، ناقشت قمّة اللغة 
العربيـــة مع مجموعة مـــن نجوم الدراما 
العربيـــة الاهتمام المتزايد باستكشـــاف 
آفـــاق إبداعيـــة جديـــدة لحضـــور اللغة 
العربيـــة فـــي الفنـــون والدراما بشـــكل 

خاص.
المشـــاركون  العرب  النجـــوم  وأكـــد 
أهمية الدراما في تقريـــب اللغة العربية 

من الأجيال الجديدة وربطهم بها.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان 
”اللغـــة والهويـــة والدرامـــا العربيـــة“، 
جمـــال  الســـوري  الفنـــان  اســـتضافت 
ســـليمان، والفنانين الإماراتيين سميرة 

أحمد، وأحمد الجسمي.

وشدد المشـــاركون في الجلسة على 
أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات 
مـــن أجل وضع خطـــة مشـــتركة لإنتاج 
أعمـــال درامية كبـــرى باللغـــة العربية 

تستهدف أبناء الوطن العربي.
وتطرّق جمال ســـليمان إلى ضرورة 
التخلي عن الطرق التقليدية القديمة في 

تعليم الأجيال الجديدة اللغة العربية.
ودعـــا ســـليمان إلـــى تبنّـــي أحدث 
الطرق التي تقـــرب الأجيال الجديدة من 
اللغـــة العربيـــة، وإنتاج أعمـــال درامية 
وكبار  وشـــعرائها  بتاريخهـــا  تعرفهـــا 

علمائها.
ودعا ســـليمان المؤسسات المعنية 
إلـــى جعل الدراما مادة أساســـية ضمن 
المناهـــج الدراســـية لأثرهـــا التعليمي، 
ودورهـــا في تعزيز ثقة الأجيال الجديدة 
بأنفسها، وتكريس روح العمل الجماعي 

في داخلها.
من جهتهـــا، أكدت الفنانة الإماراتية 
ســـميرة أحمد أهمية أن يتم غرس اللغة 
العربيـــة في نفوس الأجيال الجديدة من 

الصغر وعدم إهمال هذا الأمر.
ودعت ســـميرة أحمد إلـــى الاهتمام 
بالمســـرح المدرســـي وتقديـــم أعمـــال 
باللغـــة العربية وعدم الحكم على الجيل 

باعتباره لا يحبّ اللغة العربية.

 عمــان - الدرامــــا التلفزيونيــــة قــــوة 
ثقافيــــة مؤثرة لا يســــتهان بهــــا في أغلب 
الــــدول ومنها الأردن، بســــبب انتشــــارها 
الواســــع وقدرتها على إبهار المشاهدين 
وتأثيرها في المجتمع بشكل غير مباشر، 
وكغيرها مــــن القطاعات تمثل مصدر رزق 
لــــكل العاملين فيها، لكنهــــا صارت خلال 
شــــحيحا،  مصدرا  الماضيــــة  الســــنوات 
يشــــكو من قلة الإنتاج وقلة الدعم المادي، 
ما دفع العديد من الممثلين والعاملين في 
الإنتاج الدرامي إلى هجر السوق المحلية 
والبحث عن فرص عمل في الدول العربية 

المجاورة.
للثقافــــة  الرصيفــــة  منتــــدى  ونظــــم 
والفنون جلســــة حوارية بعنوان ”الدراما 
الأردنية بين الماضي والحاضر“ حضرها 
الفنانين  وبمشــــاركة  أردنيون  مسؤولون 

الدكتور طارق زياد وأريج دبابنة.
وتحــــدث رئيــــس المنتــــدى محمــــود 
الصالح عن أهمية الفن والأعمال الدرامية 
في بنــــاء ثقافة المجتمع وترســــيخ قيمه 
الأصيلة، مشــــيرا إلى ما قدمــــه الفنانون 
الأردنيــــون عبــــر الســــنوات الماضية من 
إبداعات فنيــــة تركت بصمة وأثرا كبيرين 

في حيــــاة المواطــــن الأردنــــي والعربي.
وشارك الفنانان طارق زياد وأريج دبابنة 
فــــي حوار مــــع الحضــــور حول مســــيرة 
الدراما الأردنيــــة والظروف الصعبة التي 
مرت بهــــا وما أنجــــز خلالها مــــن أعمال 

كبيرة كانت محط اهتمام الدول العربية.
واستعرضا ما يعانيه الفنان الأردني 
مــــن تحديات في الوقــــت الحالي وضعف 
الإمكانيــــات الإنتاجيــــة الأمر الــــذي يدفع 
الكثير من الفنانين إلى الســــفر للعمل في 

أسواق فنية مجاورة.
ومســــألة هجرة الفنانين مــــن الأردن 
ليســــت وليدة العــــام الحالي، بــــل لطالما 
كانت محور نقاشــــات الوســــط الفني في 
الســــنوات الماضية، وتتجــــدد كلما أعلن 
ممثــــل أو فنان رغبته أو قــــراره بالهجرة، 
فأغلــــب العامليــــن فــــي الوســــط الفنــــي 
يدركــــون جيدا مدى تــــردي الحالة الفنية 

والاقتصادية في الأردن.
منتــــدى  فــــي  المشــــاركون  وطالــــب 
الرصيفة بزيادة الدعــــم الحكومي لإعادة 
قطار الدراما الأردني إلى التحرك وإكمال 
المســــيرة ووضع الفن الأردني بقوة على 

خارطة الأعمال الفنية العربية.

 القاهرة - يواجه موسم دراما رمضان 
المقبـــل فـــي مصـــر أزمـــات اقتصاديـــة 
دفعـــت بعـــض الأعمال إلـــى الخروج من 
الســـباق فيما يلفّ الغموض مصير عدد 
آخـــر، وســـط توقعـــات بانخفـــاض عدد 
المسلســـلات المتوقـــع عرضهـــا مقارنة 
بالســـنوات الماضيـــة، واتجـــاه بعـــض 
المنتجيـــن إلـــى تخفيض عـــدد الحلقات 
إلى 15 حلقة بدلا مـــن 30 حلقة، لتقليص 
تكاليـــف الإنتـــاج ومجـــاراة اهتمامـــات 
جمهور المنصـــات الرقمية الذي ينجذب 

إلى تلك النوعية من الأعمال.

وتحـــدث مصـــدر علـــى صلـــة بملف 
الإنتاج الدرامـــي لـ“العرب“ عن مجموعة 
من المشـــكلات تواجه الأعمال الجديدة، 
مـــن بينها إغلاق عدد من أســـتوديوهات 
التصوير لـــدواع اقتصادية تتعلق بعدم 
القـــدرة على تحمـــل النفقات مـــع اتجاه 
بعض الشـــركات إلـــى التصويـــر خارج 
مصر، بجانب زيـــادة تكاليف الإنتاج مع 

تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأضـــاف المصدر ذاتـــه أن القنوات 
الفضائيـــة التـــي تتعاقد علـــى الأعمال 
الدراميـــة منذ بـــدء تصويرهـــا لم تحدد 
ميزانيتها حتى الآن في ظل عدم وضوح 
الصـــورة بالنســـبة إلـــى قيمـــة العملة 
المحليـــة، والبعـــض لا يرحـــب بعرض 

أعماله لمنع تكبد المزيد من الخســـائر، 
كمـــا أن المنصـــات الرقميـــة أصابتهـــا 
تخمة فـــي المسلســـلات التـــي تعاقدت 
عليها الفتـــرة الماضية، ولا يوجد لديها 
ارتباط مباشـــر بموســـم رمضان أســـوة 

بالفضائيات.
وأدركت شركات إنتاج خاصة، بدأت 
تنخرط في السوق الدرامي، أن المجازفة 
يمكن أن تصبح كبيرة إذا زادت إنتاجها، 
وعودتهـــا التـــي كانـــت على اســـتحياء 
خـــلال العاميـــن الماضييـــن لـــم تحقق 
المرجو منهـــا، ما يجعلهـــا بحاجة إلى 
إعادة ترتيـــب أوراقها لأن جودة الأعمال 
الدراميـــة محل انتقاد كبيـــر من جمهور 
يجـــد ضالته في أعمـــال عربية وأجنبية 
تتـــاح أمامـــه بســـهولة علـــى المنصات 

الرقمية.
ويـــرى نقـــاد أن جهـــات حكومية قد 
تُعيـــد التفكير في توجيـــه تمويل إنتاج 
المسلســـلات لصالح الاهتمام على نحو 
أكبر بالأفلام الوثائقية والتسجيلية عقب 

تدشين قناة خاصة بذلك.
وهناك قناعة بأن سوق الدراما يشهد 
تحـــولات عديدة ولـــم تعـــد الفضائيات 
المصرية قادرة على اســـترداد عوائد ما 
قامـــت بصرفه من أموال وســـط انكماش 
ســـوق إعلانات الإعلام الرســـمي بوجه 
عام، في حين أن بعض المنصات العربية 
دخلـــت بقوة على الخـــط وباتت إلى حد 
كبير مســـيطرة على نوعية المسلسلات 
ومواســـمها بعيدا عن اكتظاظ أكبر عدد 

من الأعمال خلال ثلاثين يومًا.
ولم يتضح حتـــى الآن حجم الإنتاج 
الدرامـــي المصري في موســـم رمضان، 
لكن مـــن المتوقع خـــروج بعض الأعمال 
التي كان من المفترض أن تشـــكل ركيزة 
أساســـية خلال الموســـم المقبـــل وعلى 
رأســـها مسلســـل ”الحشاشـــين“ بطولة 

كريـــم عبدالعزيـــز وتأليـــف عبدالرحيم 
كمـــال، وإخراج بيتـــر ميمي، حيث جرى 

إرجاؤه لأسباب غير معلومة.
وبرر كريم عبدالعزيز في تصريحات 
إعلاميـــة خروج مسلســـله من الســـباق 
بارتفاع ميزانية الإنتاج، مع الحاجة إلى 
السفر إلى أكثر من دولة لتصوير أحداثه 

التاريخية.
وأعلنت الشـــركة المنتجة لمسلســـل 
”11 ســـبتمبر“ بطولـــة هاني ســـلامة عن 
انســـحابها مبكرا من الموســـم، وســـاق 
منتجوه تفسيرا متقاربا للتأجيل يتمثل 
فـــي ارتفاع تكاليف الإنتاج وحاجة طاقم 
عمل المسلســـل إلى الســـفر إلى عدد من 

الدول الأوروبية لتصوير أحداثه.
وجرى إرجاء تصوير مسلســـل ”ألف 
الذي كان من المقرر أن يقوم  ليلة وليلة“ 
ببطولته الفنان ياسر جلال قبل انسحابه 

من العمل.
وأعلن منتجو مسلســـل ”كلمة السر“ 
بطولة آســـر ياســـين تأجيله على الرغم 
من أن المسلســـل بدأ التحضير له مبكرا 
وكان مـــن المخطـــط عرضه في موســـم 

رمضان المقبل.
وأعلن الفنان حسن الرداد عن توقف 
عملين كان من المقرر أن يشارك بهما في 
موســـم رمضان المقبل، أولهما مسلسل 
”علاقـــة مشـــروعة“ وينتمي إلـــى نوعية 
أعمـــال الخمس عشـــرة حلقـــة، والثاني 
توقـــف  يحمـــل اســـم ”الذبـــاب الأزرق“ 

التحضير له دون إعلان أسباب محددة.
يوسف  مسلسل  تحضيرات  وتوقفت 
الشريف الذي لم يتم التوافق على اسمه 
بعـــد من دون الإعلان عن مصيره بشـــأن 
لحاقه بالموســـم الرمضانـــي من عدمه، 
ومسلسل ”تلت التلاتة“ لغادة عبدالرازق 
فـــي ظـــل التضـــارب بشـــأن اســـتمرار 

تصويره أو توقفه.
قال المؤلف هشـــام هلال إن ”الإنتاج 
الدرامي بوجه عام يعاني أزمة مع وجود 
مسلســـلات تم الانتهاء منها بالفعل دون 
عرضهـــا على الفضائيـــات أو المنصات 
الرقمية حتى الآن بسبب الغموض الذي 
يحيـــط بالدوافع الحقيقيـــة، والمؤكد أن 
ثمـــة تعثـــرات تجابه تمويـــل المنصات 
الرقميـــة التـــي قامت بشـــراء العديد من 
الأعمـــال ولـــم تحقق عوائـــد منها، كذلك 

الحال بالنسبة إلى وضع الفضائيات“.
أنه  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
انتهى بشـــكل شخصي من تأليف عملين 
وقامت إحدى المنصات العربية بالتعاقد 
عليهما، الأول مسلســـل كتـــب في العام 
2019 والثانـــي العـــام الماضـــي ولم يتم 
عرضهمـــا حتى الآن، ومع زيـــادة الكلفة 
الإنتاجيـــة نتيجة ارتفاع قيمـــة الدولار 
متوقـــع أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى المزيد من 
الانكماش الإنتاجي، لأن الشـــركات تجد 
صعوبات في تســـويق أعمالها لمنصات 

وقنوات محلية وخليجية.
واعتبر أن التوســـع في تقديم أعمال 
تنتمـــي إلى نوعيـــة الحلقـــات القصيرة 
أمر يخـــدم العملية الإنتاجية ويســـاعد 
على تقليـــص النفقات، ويخـــدم العملية 
واجهـــوا  المؤلفيـــن  وأن  الإبداعيـــة، 
مشـــكلات وباتوا مرغمين علـــى إضافة 
أحداث درامية بلا داع كي تتماشـــى مع 
طبيعـــة عرض المسلســـلات في موســـم 

رمضان ذات الثلاثين حلقة.

ويبـــدو الاتجـــاه إلـــى تقليـــص عدد 
الحلقات وتوقف مشـــاريع درامية بحجة 
ارتفـــاع التكاليـــف مبررا غيـــر كاف، لأن 
الأعمال الجيدة قادرة على فرض نفســـها 
وتحقيق إيرادات مادية، فالأزمة تكمن في 
تراجع جـــودة الأعمال المقدمـــة واتجاه 
المنصـــات الرقميـــة إلـــى الأعمـــال التي 
تستحق أن تدفع فيها أموالا طائلة لجذب 
الجمهـــور، وتحاول الفضائيات بالتبعية 
أن تمضي في الســـياق ذاته لعدم خسارة 
متابعيها ما يشي بأزمة عميقة تواجهها 

الدراما.
الحــــوت“  ”بطــــن  مسلســــل  ويدخــــل 
بطولة باســــم سمرة ومحمد فراج وأسماء 
أبواليزيد موســــم رمضان المقبل ويتكون 
من 15 حلقــــة، تأليف وإخراج أحمد فوزى 

صالح.
ويشــــارك مسلســــل ”عــــودة البارون“ 
بطولة حســــين فهمي في السباق ويتكون 
أيضا من 15 حلقة، ويقدم الفنان الكوميدي 
”موعــــد  مسلســــل  عبدالرحمــــن  محمــــد 
علــــى الغــــداء“، وهو من نوعيــــة الحلقات 
القصيرة، ومقرر عرضه في موسم رمضان 

المقبل.

وقالت الناقــــدة الفنية ماجدة خيرالله 
إن ”الإنتــــاج الدرامــــي فــــي مصر يشــــهد 
حالة مــــن التراجع على مســــتوى الكمّ أو 
الجودة، وقد يكــــون دافعًا إلى البحث عن 
أســــاليب مختلفة لمواجهة هذا الأمر، من 
بينهــــا الاعتماد علــــى إنتاج مسلســــلات 
قصيرة بعد أن أخفقت مسلســــلات طويلة 
فــــي تحقيق المــــراد منها، وتبــــدو فرص 
الأولى التســــويقية أفضل على المنصات 

الرقمية“.
وأوضحت فـــي تصريح لـ“العرب“ أن 
دخـــول أو خروج مسلســـل من الســـباق 
الرمضانـــي ليس مشـــكلة في حـــد ذاته 
لأن زيادة عدد الأعمـــال المعروضة تظلم 
أخـــرى، وإن كانـــت بجودة جيـــدة، وثمة 
أعمال كثيرة حققت نجاحا خارج موســـم 
رمضـــان، ولا توجـــد مبـــررات للانزعاج، 
فالمشـــكلة حـــال تقلـــص عـــدد الأعمال 

المعروضة تكمن في جودة المعروض.
ويواجه قطاع الدراما مشــــكلات مالية 
كبيــــرة، مــــا يفســــح المجال أمــــام دخول 
الإنتاج العربي لتقديم مسلســــلات تعرض 
على فضائيــــات مصرية، لكن ذلك يشــــكل 
خطرا على مســــتقبل الفن المصري بوجه 
عام، فاتجاه منتجــــي الدراما إلى الخارج 
يخصم مــــن رصيــــد القوة الناعمــــة التي 
حققت مكانتها عبر مئات الأعمال الدرامية 
والســــينمائية خــــلال قــــرن مــــن الزمان، 
وتجربة خروج بعض الممثلين المصريين 
إلى كل من ســــوريا ولبنــــان وتركيا عقب 
نكســــة يونيو 1967 قابلــــة للتكرار مجددا 
باتجــــاه الســــعودية التــــي تعتــــزم إنتاج 
الكثير من الأعمال الفنية بمشــــاركة نجوم 

من مصر ودول عربية أخرى.

الإنتاج الدرامي يعاني 
أزمة فالمسلسلات 

المنهاة لم تعرض

هشام هلال

الإنتاج الدرامي يشهد 
تراجعا على مستوى 

الكم والجودة

ماجدة خيرالله

إنتاج الدراما يواجه 
مشكلات مالية ما يفسح 

المجال أمام الإنتاج العربي 
لتقديم مسلسلات تعرض 

على فضائيات مصرية

أحمد جمال
صحافي مصري

أزمة إنتاج تربك الاستعدادات للموسم
الدرامي المصري في رمضان

فنانون يناقشون أهمية 
الدراما في تقريب اللغة 

العربية من الأجيال الناشئة

الدراما الأردنية: ضعف
الإمكانيات يجبر فنانين
على هجر الدراما المحلية

ارتفاع التكاليف وإغلاق أستوديوهات والاتجاه إلى الخارج 
أزمات تزعج منتجي الدراما

مسلسلات لن تعرض رغم الانتهاء من تصويرها

ــــــراب الموســــــم الرمضاني  مــــــع اقت
ــــــق عليه  ــــــل الذي لم يتب للعــــــام المقب
ســــــوى أشــــــهر قليلة، بدأ العاملون 
فــــــي الوســــــط الفني يحــــــذرون من 
تراجع المسلســــــلات على مســــــتوى 
الكم والنوع، ومــــــن خطورة الأزمة 
الإنتاجية التي أجبرت منتجين على 
إيقاف تصوير مسلســــــلات، وألغت 
عروض مسلســــــلات جاهزة بسبب 
قلة الأرباح المالية. وهو ما يشــــــجع 
ــــــوات والمنصــــــات الرقمية على  القن
التوجــــــه إلى عرض أعمــــــال عربية 
ــــــل حلا مؤقتا لأزمة الإنتاج لكنه  تمث

حل يضر بالمنتوج المصري.
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الدراما البدوية كانت من أسباب شهرة المسلسلات الأردنية

لقاء يثمن أهمية الدراما في نشر اللغة

مسلسل آسر ياسين خارج السباق الرمضاني 



 الرباط - أثارت تدوينة على فيســـبوك 
القطرية  ”بي.إن.سبورتس“  قنوات  لمعلّق 
الجزائـــري حفيظ دراجي تحدث فيها عن 
”أهلية“ المغرب لتنظيم بطولة كأس الأمم 
الأفريقيـــة 2025 مقارنـــة ببلـــده الجزائر 
”التـــي تعـــد حظوظهـــا منعدمـــة“، جدلا 

واسعا على مواقع التواصل.
 وتباينت التفســـيرات حول التدوينة  
بـــين من يقـــول إنها مدعومة مـــن النظام 
الجزائـــري للضغط على المكتب التنفيذي 
للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وبين 

من يقول إنها تحرج النظام.
وقدمـــت الجزائـــر ملف ترشـــيحها 
يوم الجمعة السادس عشر من ديسمبر 
لاســـتضافة بطولـــة كأس أفريقيا للأمم 
(كان 2025)، لتدخـــل غمار المنافســـة مع 

مجموعة من الدول الأفريقية بما في ذلك 
المغرب. ونقلت وكالـــة الأنباء الجزائرية 
الرســـمية عـــن وزير الشـــباب والرياضة 
عبد الرزاق سبقاق، قوله الثلاثاء ”بملفنا 
قوي وثابـــت. على عكس الملفات الأخرى، 

الجزائر لديها بالفعل منشآت تعمل“.
وقال دراجي:

ويعتبـــر دراجي مـــن ضمن إعلاميين 
جزائريـــين يقـــودون الجهـــود الإعلامية 
الجزائريـــة للدفـــاع عن مصالـــح النظام 
الجزائـــري. وتبدو محاولاتهـــم في ”بي 
إن ســـبورتس“ و“الجزيـــرة“، التي يقول 
مراقبـــون إنها تتـــم بتعليمات رســـمية، 
واضحة لتعويض ضعف الإعلام وقيادته 
في بلادهم غير القـــادر على صناعة رأي 

عام لخلق جدل حول العديد من القضايا، 
مســـتغلين متابعات مليونية لحساباتهم 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتثيـــر آراءه المهاجمة لدول الجوار 
جـــدلا واســـعا. ولـــم تتخـــذ المجموعة 
إجـــراءات  أيّ  القطريـــة  الرياضيـــة 
بخصوص الصحافـــي الجزائري المثير 
للجدل، علـــى الرغم من الأدلـــة الدامغة 
على حرصـــه على بث الفتنـــة، ما جعل 
مغرديـــن يؤكدون أن الســـلطات تمنحه 

ضوءا أخضر.
وانطلقـــت حملة إعلاميـــة هجومية 
ضد دراجي وصلـــت حدّ تفاعل الجهات 
الرســـمية في الحكومة الجزائرية معه. 

وسخر يوتيوبر مغربي:

ونظـــم وزيـــر الشـــباب والرياضـــة 
الجزائـــري عبدالرزاق ســـبقاق مؤتمرا 
صحافيا الثلاثاء قال فيه ”السيد حفيظ 
دراجـــي نحترمه كإعلامي متمكن، ولديه 
أخبار مـــن مصادر موثوقـــة، لكنه ليس 
عضـــوا في المكتـــب التنفيـــذي للاتحاد 
الأفريقـــي لكرة القدم (كاف) ولا رئيســـا 
له“، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

وتابع ”أعتبر ما نشره دراجي بمثابة 
تحليـــل لا أكثر ولا أقـــل، ونحن نعلم أن 
القيام بعمل اللوبيـــات أمر ضروري في 
مثل هذه المنافســـات، ونعمل من جهتنا 

على الدفاع عن ملفنا بكل قوة“.

كما أضاف وزير الرياضة الجزائري، 
”على كل حـــال نأخذ ما قاله دراجي بعين 
الاعتبـــار، لكـــي نكـــون أكثر حـــذرا في 

التعامل مع هذه القضية“.
وأشــــار إلــــى أن ”ملفنا قــــوي والأيام 
بيننــــا، وفــــي حال تمكنــــت دولــــة أخرى 
من التغلــــب علينا بطريقة نظيفــــة، فإننا 
ســــنتقبل ذلــــك، لكن أن تحســــم الأمور في 
الكواليــــس دون دراســــة من هــــو صاحب 
الملف الأقوى، فإننا سنتصرف حيال ذلك“.
كمــــا تطــــرق الوزيــــر الجزائــــري إلى 
زيــــارة باتريس موتســــيبي رئيس ”كاف“ 
إلى الجزائــــر مؤخرا، حيث وجه بشــــرى 
ســــارة للجزائريــــين، قائــــلا ”موتســــيبي 
خــــلال حديثه مع الرئيس عبدالمجيد تبون 
تطرق إلى مســــألة الظلم الذي تعرضت له 
الجزائر في تصفيــــات بطولة كأس العالم 
2022، ووعد بمعالجة الفســــاد داخل الكرة 
الأفريقية“. وأضاف أن موتسيبي وعد بأن 
”التنافس على اســــتقبال حدث قاري يجب 

أن يكون شريفا بين الجميع“.
واختتم ســــبقاق حديثه بالقول ”نحن 
متفائلون والأيام بيننا وهي كفيلة بمنحنا 

الجواب الشافي“. وقالت ناشطة:

من جانب آخر، انتقد مغردون دراجي.
وسخر المعارض الجزائري وليد كبير:

ويقــــول مراقبــــون إن حظــــوظ الملــــف 
المغربي في اســــتضافة  بطولة كأس الأمم 
الأفريقية 2025 ستكون أفضل من نظيرتها 
الجزائرية، خاصة فيمــــا يتعلق بجاهزية 

البنية التحتية والقدرة التنظيمية للبلد.

فيمــــا أشــــار البعــــض الآخــــر إلى أن 
واقعية حفيــــظ دراجي التي أشــــار إليها 
الكثيرون قد اصطدمت مع ”سردية النظام 
العســــكري“ الذي يرى في المغرب بوصلته 
الأولى من أجل تحديد موقفه من كل شيء.
وفــــي المقابــــل، اتهم معلقــــون دراجي 
بأنــــه يتدخــــل فــــي مســــاعي جزائرية من 
أجــــل الضغط علــــى ”كاف“ بتعليمات من 
الســــلطات الجزائرية، كما يمكن أن تكون 
محاولة اســــتباق للفشــــل بســــبب عيوب 

تعتري الملف الجزائري.
باتريــــس  أفريقــــي  الجنــــوب  وكان 
قــــد أكد خلال  موتســــيبي رئيــــس ”كاف“ 
مؤتمر صحافي عقد السبت في العاصمة 
الجزائريــــة أن المكتــــب التنفيــــذي قد قرر 
ســــحب تنظيــــم بطولــــة كأس أفريقيا في 
نســــخة عــــام 2025 من غينيا بســــبب عدم 

جاهزية البلد لاحتضان البطولة.

 القاهــرة - أكملــــت الشــــركة المتحــــدة 
عقــــد  مصــــر  فــــي  الإعلاميــــة  للخدمــــات 
الفضائيــــات المملوكــــة لهــــا بالإعلان عن 
تدشــــين قنــــاة وثائقيــــة متوقــــع أن ترى 
النور مطلع العام الجديد بعد نحو شــــهر 
من إطلاق فضائيــــة ”القاهرة الإخبارية“، 
وتزامنا مع الإعــــداد لإطلاق قناة إخبارية 

باللغة الإنجليزية وأخرى للأطفال.
وأصبحت لدى الشركة التابعة لجهات 
رسمية مجموعة من الفضائيات ومحطات 
الراديو والصحــــف والمواقع الإلكترونية، 
وتخلصــــت مــــن اعتمادهاعلــــى المنوعات 
والدرامــــا التــــي تقدمها فضائيــــات مثل 
و“أون.إي“،  و“سي.بي.سي“  ”دي.أم.سي“ 
والخــــروج من الإطار المحلــــي إلى العربي 
بما يحقق لها عوائد معنوية أكبر ويخلق 
حضورا إعلاميا مصريا غاب عن الساحة 

العربية السنوات الماضية.

ويبدو أن هنــــاك دوائر حكومية لديها 
رؤيــــة متكاملــــة لصورة الإعــــلام المصري 
الفترة المقبلة وعــــدم حصره في الجوانب 
الترفيهية، والسعي نحو استعادة مكانته 
في  والدخول  والاســــتقصائية،  الإخبارية 
منافسة مع شبكات إخبارية عربية دشنت 
قنــــوات متخصصــــة جذبت لهــــا جمهورا 
من مصر لا يزال يرتبط بمشــــاهدة الإعلام 

التقليدي.
ويواجــــه الإعــــلام المصــــري انتقادات 
قنــــوات  تدشــــين  فــــي  خطواتــــه  لبــــطء 

متخصصة، لكــــن ثمة قناعة بــــأن المضُي 
قدما فــــي هذا الاتجــــاه، وإن كان متأخرا، 
يشــــكل أهمية قصوى مع استمرار تراجع 
استقطاب الجمهور إلى محتوى المنوعات 
الذي يهيمن على الموضوعات التي تقدمها 
قنوات مصرية تعانــــي أيضا من تقويض 

معدل المشاهدة.
وأعلنــــت الشــــركة المتحــــدة للخدمات 
الإعلاميــــة أخيرا تدشــــين قطــــاع للإنتاج 
الوثائقــــي، وتأســــيس أول قنــــاة وثائقية 
مصرية، ســــوف يبدأ بثها التجريبي بعد 
نحــــو أســــبوعين، علــــى أن يتــــم إطلاقها 
رسميا في مايو المقبل، مع تعيين الإعلامي 
أحمــــد الدرينــــي رئيســــا لقطــــاع الإنتاج 
الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد رئيسا 

للقناة الوثائقية.
وأنشــــأت الشــــركة المتحــــدة قبل أربع 
ســــنوات وحدة للأفلام الوثائقية، أنتجت 
50 فيلما جرى عرضها في توقيتات متفرقة 
وعلــــى قنوات مختلفة تابعــــة لها، وركزت 
علــــى الجوانب السياســــية المتعلقة بالرد 
علــــى ما تعرضــــه قناة الجزيــــرة وغيرها 
من الفضائيــــات التي تدور في فلك تنظيم 
الإخــــوان، بهدف تفكيــــك الخطاب المعادي 
الــــذي تقدمه من خلال أفلامهــــا الوثائقية 
التي زاد بثها مؤخرا على قنوات الإخوان.

وســــلطت وحــــدة الأفــــلام الوثائقيــــة 
المصريــــة على مــــدار الســــنوات الماضية 
الضــــوء علــــى قضايــــا خاصــــة بتدعيــــم 
الهوية المصرية، وأبــــدت اهتماما بترميم 

وثائقيات وطنية مهمة.
وقال رئيــــس قطاع الأخبار الســــابق 
باتحــــاد الإذاعــــة والتلفزيــــون المصــــري 
(ماســــبيرو) إبراهيم الصيــــاد لـ“العرب“ 
إن الدولة لديهــــا إمكانيات وفيرة تجعلها 
قادرة على تدشين فضائية وثائقية ناجحة 

تعيد الاعتبار لهذا اللون من الإعلام.
وكان مــــن المفتــــرض وجــــود خطــــط 
لتوظيــــف الإمكانيات وتعظيم الاســــتفادة 
من الكــــوادر المدربة لتقــــديم إعلام متميز 

يســــتطيع تحقيــــق نجــــاح عبــــر الأعمال 
الوثائقية.

وأضاف الصياد في تصريح لـ“العرب“ 
أن التريث في إطلاق الفضائية الوثائقية 
أمر مهــــم للغاية لأنها بحاجــــة إلى إعداد 
جيد ودراسة معمقة وتكلفة مالية مرتفعة 
والتأكد من توافر مصادر التمويل اللازمة 
ما يجعلها قادرة على تقديم محتوى جيد 
يمكن من خلاله جذب شــــريحة معينة من 
الجمهور ومنافســــة فضائيات ناجحة في 

المجال الوثائقي.
ويؤكــــد خبــــراء أن الشــــركة المتحدة 
اعتمــــدت في إســــتراتيجيتها الســــنوات 
الدراميــــة  الأعمــــال  علــــى  الماضيــــة 
فــــي  النجــــوم  وتوظيــــف  والســــينمائية 
جذب الجمهور إلى شاشــــاتها، بدأت تقرّ 
سياســــات إعلاميــــة أكثر تطــــورا وتعلي 
من قيمة الجوانــــب الإخبارية والتثقيفية 
والتاريخيــــة، لكنهــــا تحتاج إلــــى أجواء 
مواتيــــة تدعــــم تصوراتهــــا المســــتقبلية، 
وتســــتفيد من تدشين قطاع أخبار المتحدة 

وأخيرا قطاع الوثائقيات.

وثمّن الخبــــراء التوجه نحــــو تنويع 
المصادر في الإعلام وتعــــدد الأدوات التي 
يعتمد عليهــــا، لافتين إلى ضــــرورة تبني 
سياســــة تحريريــــة متطــــورة تمكــــن من 
تحقيق الأهــــداف الوطنيــــة، والتي تتركز 
على رفع مســــتوى الوعــــي وإتاحة حرية 
الحصول على المعلومات المطلوبة لنجاح 
الفضائيات المتخصصة، بجانب الاهتمام 
بالكــــوادر الشــــبابية، والتي ســــيقع على 
عاتقهــــا الدور المهــــم في مجــــال القنوات 

الخاصة بالوثائقيات والأطفال.
وهناك أجيال صاعدة تعتمد دراستها 
على إعداد الأفلام التســــجيلية والوثائقية 
لا تجد فرصــــا في الإعــــلام المصري، ومن 
الواجب اســــتثمار الفرصة للتنســــيق مع 
كليــــات الإعلام فــــي هذا المجــــال، والعمل 
على إعــــادة الاهتمام بصحافة التحقيقات 
الاســــتقصائية والمصــــورة التــــي تســــهم 
فــــي إنتاج أعمــــال قوية ونافعــــة، وتبعث 
بإشــــارات جيدة تعزز فكرة وجود رســــالة 
إعلامية محددة يقدمهــــا الإعلام المصري.
أن  وأوضح الإعلامي الصيــــاد لـ“العرب“ 

الشــــركة المتحدة تحويل إلــــى أداة بديلة 
للتلفزيون الرســــمي، لكنهــــا تخدم أهدافه 
وتحققها في النهاية، وتوسعها في إنشاء 
القنوات المتخصصة مسألة إيجابية، لأنه 
يصعب على أي دولة أن تتخلى عن الدور 
الذي يقوم به الإعلام الحكومي الراســــخ، 
مشــــيرا إلــــى تذكــــر أن هناك ”ماســــبيرو 
بقنواته ويجب أن تكون لدى صناع القرار 
الصراحــــة والجــــرأة لإعلان مــــا إذا كانت 
قنواته مســــتمرة في العمل وأداء رسالتها 

أم أنها سوف تتوقف“.
وشــــدد علــــى أن الاهتمــــام الحكومي 
بقنــــوات الهيئــــة الوطنية للإعــــلام، وهي 
الجهة المشــــرفة علــــى إدارة اتحاد الإذاعة 
والتلفزيــــون، تراجــــع إلى مســــتوى غير 
مســــبوق، وما يهم الآن هــــو التعرف على 
مستقبل العاملين فيه مع تقلص أعدادهم، 
وبحــــث إمكانيــــة الاســــتفادة الجيدة من 
العناصــــر الموجــــودة داخله في تدشــــين 

الفضائيات الجديدة المتخصصة.
ويوجد في الإعلام المصري الرســــمي 
مســــاران، أحدهمــــا يأخــــذ فــــي التطــــور 

وتتجــــه إليــــه وســــائل الدعــــم الرســــمي 
لتوفيــــر ســــبل النجــــاح لــــه ويتمثــــل في 
إعلام الشــــركة المتحدة، وآخــــر يعاني من 
مشــــكلات عدة يأخذ في الأفــــول مع غياب 
الخطــــط الواضحــــة لتصفيتــــه، ويضــــم 
المحطات والإذاعات التابعة لاتحاد الإذاعة 
وهو  القوميــــة،  والصحــــف  والتلفزيــــون 
مــــا يخلق صراعا ضمنيا قــــد لا يكون في 

صالح صورة الإعلام الرسمي.
وتشكل مسألة توفير التمويل المناسب 
لتقــــديم محتــــوى إعلامــــي متنــــوع وقدر 
مرتفــــع من الجودة إحدى أبرز المشــــكلات 
التي يمكن أن تؤثر على مشــــروع المحطة 
الوثائقيــــة الواعــــد، لأن ســــوق الإعــــلان 
يخضع لعوامل ترتبط بالبرامج الترفيهية 
والمسلســــلات، ومــــازال المحتــــوى الجاد 
لا يشــــكل قيمة كبيــــرة لكثير مــــن وكالات 
الإعــــلان المهيمنة على الســــوق، المطلوب 
منهــــا تغيير طريقــــة عملها لجــــذب رعاة 
خارج الإطار التقليدي لمســــاعدة القنوات 
علــــى تحقيق حد جيد من العوائد يجعلها 

قادرة على الاستمرار والمنافسة.
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وثائقية مصرية ت

في الشركة المتحدة
إصرار مصري على عدم حصر الإعلام في الجوانب الترفيهية لاستعادة مكانته الإخبارية والاستقصائية

يشــــــير الاتجاه نحو تدشــــــين فضائية وثائقية تابعة للشركة المتحدة للخدمات 
الإعلامية في مصر إلى أن هناك جهات مسؤولة عن إدارة ملف الإعلام تدرك 
أن المحتوى التاريخي والبحــــــث والمعلوماتية والتدقيق تغيب عن الألوان التي 
تقدمها الفضائيات المحلية حاليا، والمتهمة دائما بالسطحية، في وقت يتعرض 
ــــــة متقنة، ولذلك تحاول الدولة  ــــــه الجمهور المصري لمحتويات وثائقية معادي في

خلق ذراع تدافع عن وجهة نظرها انطلاقا من منهجية مماثلة.

تدوينة لحفيظ دراجي تستفز النظام في بلاده.. دون قصد

أحمد جمال
صحافي مصري

الفضائية الوثائقية 

بحاجة إلى إعداد جيد 

وتكلفة مالية مرتفعة

إبراهيم الصياد

@Nadia__Sultan
ــــــى #حفيظ_دراجي: وأقبح  رســــــالة إل
ــــــي وأقذر منك لم تلد  منك لم ترَ قط عين
النساءُ… #الجزائر_أضحوكة_العالم 

#حفيظ_دراجي_بلا_أخلاق.

@oualido
ــــــر الرياضة تاع  الخبر الذي دفع وزي
(التابع لـ) Caserna système (نظام 
الثكنات) لأن يدلي بتصريح يكذب ما 
قاله حفيظ دراجــــــي! العصابة الغبية 

Hafid Derradji – حفيظ دراجي

ــــــل عرضها  ــــــل تقديم الملفــــــات، وقب قب
ــــــت عليهــــــا في  ودراســــــتها، والتصوي
ــــــل، يبدو أن  العاشــــــر من فبراير المقب
ــــــح المغرب حق  (الجماعــــــة) قــــــررت من
ــــــم بطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢٥،  تنظي
ــــــين بطولة ٢٠٢٧، ثم  ومنح نيجيريا وبن

الجزائر في سنة ٢٠٢٩.

ق

Jamal Alpha
ملف المغرب لا يحتاج إلى الدراســــــة. 
كيف يمكن أن تتوافق البنية التحتية مع 
معايير ”فيفا“ مــــــن أجل تنظيم تظاهرة 
ــــــم للأندية ولا  ــــــة كأس العال ــــــل بطول مث
ــــــر ”كاف“؟ ثانيا: إذا  تتوافق مع معايي
كانت هذه التهم باطلة فيجب محاسبتك 
ومن قبل ”كاف“ واتحاد الكرة بالمغرب، 

وإذا كان صحيحا فبصحتنا.

م
ك

ــــــت كان من المفــــــروض أن يتم  التصوي
على هامش بطولة أفريقيا للاعبين المحليين 
المقررة في الجزائر، لكنه تأجل إلى شــــــهر 

فبراير.
ــــــف تدار الأمور، وما  والفاهم يفهم كي
يجــــــب أن نفعل خاصــــــة وأن الكرة لم تعد 
ــــــر والاختيار  مجــــــرد لعبة كما يعتقد الكثي

على هذا المستوى لا علاقة له بالملف.

تعول على المشــــــروع لكنها نســــــيت أن 
ــــــة! طريق  كــــــرة القدم ليســــــت مجرد لعب
تنظيم بطولة كأس أفريقيا ٢٠٢٥ يمر عبر 
الرباط والي (الذي) فيه Bla Bla بزاف 

(كثير) ما يدير والو (لا يفعل شيئا).
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 كابــول - تقود المدربة الرياضية ليلى 
أحمد النســـاء فـــي فصل تمارين ســـري 
في قبـــو منزلها في العاصمـــة الأفغانية 
كابـــول. لا يوجد صوت موســـيقى بينما 

تتوافد الزائرات من الباب الخلفي.
منعت حركة طالبان النساء من دخول 
وحدائق  والمنتزهات  الرياضية  الصالات 
الألعـــاب الشـــهر الماضـــي، فـــي أحـــدث 
حملة قمع تدريجـــي لحرياتهن. وقوبلت 

القرارات بإدانة دولية سريعة.
لكن ليلى، المطلّقـــة البالغة من العمر 
41 عامـــا ذات الخبرة في كمال الأجســـام 
واليوغا، تتحدى الحظر. وقالت لمؤسسة 
للنســـاء  يمكـــن  ”لا  رويتـــرز  تومســـون 
الذهاب إلـــى المطاعم وحضور الفعاليات 
الثقافيـــة أو حتـــى المشـــي بمفردهن في 
الحدائق العامة، مما يجعل من الصالات 
الرياضية المخفية منارة للأمل بالنســـبة 

إليهن“.
وأغلقـــت طالبـــان مـــدارس البنـــات 
الثانوية منذ استيلائها على السلطة في 
أغسطس 2021، ومنعت النساء من معظم 
الوظائـــف، وفرضت قيـــودا صارمة على 
لباسهن وحركتهن. وتقول الأمم المتحدة 
إن معاملـــة الجماعـــة الإســـلامية للمرأة 
يمكن أن ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. 

وتنفـــي طالبـــان هذا، وتقـــول إنها 
تحترم حقوق المرأة وفقا لتفسيرها 

للشريعة الإسلامية.
لكن بعض النساء يتحايلن على 

القواعد من تحت الأرض: من 
المدارس إلى صالونات التجميل 

والصالات الرياضية.
وتشمل حريفات ليلى 

موظفات سابقات في الأمم 
المتحدة وموظفات حكوميات 

ومعلمات وشرطيات 
وصحافيات وسيدات 

أعمال.
وقالت ”هذا هو المكان 
الوحيد الذي يمكنهن فيه 

التواصل مع ماضيهن والشعور 
بنكهة الحياة. إن في الذهاب إلى 
صالة الألعاب الرياضية علاجا. 

مازلنا نرقص على الرغم من أننا 
لا نستطيع تشغيل الموسيقى 

عبـــر مضخـــات الصـــوت، ولكننـــا نتبع 
الإيقاعات التي تبثها سماعات الأذنين“.

وحظيـــت صالات الألعـــاب الرياضية 
المزودة بـــآلات عالية التقنية وشاشـــات 
البلازمـــا بشـــعبية كبيـــرة بين النســـاء 
المتعلمات والعاملات فـــي المدن قبل عقد 

من الزمان.
ووفـــرت دروســـا فـــي كل شـــيء من 
التماريـــن الرياضية إلـــى الزومبا، وهو 
تمريـــن للرقـــص اللاتيني، ممـــا عزز ثقة 
النساء بأنفسهن، وخلق مكانا للاجتماع.

وكان بإمـــكان النســـاء الذهـــاب إلى 
صالة الألعاب الرياضية مرتديات سروالا 
وقميصـــا فضفاضـــا فـــي بعـــض أجزاء 
كابـــول، لكن الأمر تغيّـــر. وتصل زبونات 
ليلى بحجاب كامل، وأزياؤهن الرياضية 

في حقائبهن.
ولا تخبر كثيرات أحدا عن وجهتهن، 
حيـــث تعتبر بعـــض العائـــلات الصالة 
الرياضيـــة مضيعـــة للمال وســـط الأزمة 

الاقتصادية التي تعيق البلاد.
ويعتقد آخرون فـــي المجتمع الأبوي 
أن صـــالات الألعاب الرياضية النســـائية 
والملابس الرياضية الضيقة وموســـيقى 
البوب المصاحبة هي مـــن البدع الغربية 

غير الأخلاقية.
وقالت ليلـــى ”نحن لا نحـــارب نظام 
طالبـــان المعـــادي للمرأة فقـــط، بل أيضا 
الثقافـــة المعادية للمرأة داخـــل المجتمع 

الأفغاني“.
وأغلقـــت العديد من صـــالات الألعاب 
الرياضية النسائية أبوابها منذ استيلاء 
طالبان على السلطة، ثم أصدرت الجماعة 
حظرا رســـميا فـــي نوفمبـــر، محذرة من 
معاقبـــة من يتحـــداه. ولا تـــزال صالات 

الرجال الرياضية مفتوحة.
وليـــس من الواضح ما هي العقوبات 
التـــي يمكـــن أن تواجهها النســـاء، لكن 
طالبان اســـتأنفت مؤخرا الجلد العلني، 
وهو من ســـمات حكمها السابق من 1996 

إلى 2001.
وقالـــت ليلى ”نحن خائفـــات الآن. لم 
أخســـر أيا مـــن حريفاتي، حيـــث لا يزلن 
مصممـــات على المجيء، لكـــن يمكننا أن 
نرى بالطبع الخوف في عيون بعضنا 

البعض“.
وتضرب رمزية كيس الملاكمة في 
صالة ألعاب رياضية تحت الأرض 
في مدينة هرات الغربية، وهي 

تتخيل تحطيم وجه طالبان.
وتزور مسكنا خاصا 
مرتين في الأسبوع حيث 
ترفع النساء الأثقال بهدوء 
ويمارسن التمارين على 
الآلات في الطابق السفلي. 
وتختار الفتاة البالغة من 
العمر 27 عاما الملاكمة

 والدراجة.
وقالت رمزية، التي 
طلبت استخدام اسم مستعار 
”أشعر أنني أترك ورائي 
كل الكوارث التي حدثت في 
أغسطس الماضي كلما أركب 
الدراجة. وأختار الملاكمة

لأنني أشـــعر بالغضب والضعف. آمل أن 
أكـــون في يوم من الأيـــام قوية بما يكفي 
لضربهـــم فـــي وجوههـــم لحرماننـــا من 

حقوقنا“.
واعتـــادت رمزيـــة أن تحصـــل علـــى 
راتب جيد كمدربـــة إعلامية وكانت تأمل 
في العـــودة إلى الجامعـــة لمتابعة درجة 
الماجســـتير فـــي الهندســـة المدنية. وهي 
الآن تكســـب دخـــلا ضئيـــلا مـــن المنزل، 
بمنـــح دروس فـــي الرياضيـــات للفتيات 

المحرومات من التعليم.
وعلـــى الرغم من خوفهـــا من الذهاب 
إلى صالة الألعـــاب الرياضية منذ إعلان 
طالبان الحظر، إلا أنها تقول إنها ستغرق 
في الاكتئـــاب إذا توقفت. وأضافت ”نحن 
لا نرتكـــب أي إثـــم أو جريمـــة. هـــذا أمر 
طبيعـــي، وعلـــى طالبـــان والمجتمـــع أن 

يتفهموا ذلك“.
وتدير مونيكا يوســــف مركــــز اللياقة 
معلمــــة  وهــــي  الأرض،  تحــــت  البدنيــــة 
الدراسات الإسلامية في السابق. وعندما 
أغلقت طالبان مدرســــتها، جمعت يوسف 
بعــــض المعــــدات الرياضيــــة وانتقلت إلى 

منزلها.
وقالـــت المـــرأة البالغة مـــن العمر 36 
عاما، التـــي افتتحت صالـــة الألعاب في 
بداية العـــام، إنها كانت بمثابة شـــريان 
حيـــاة للنســـاء اللاتـــي فقـــدن وظائفهن 

وأصبحن ”سجينات في منازلهن“.
وتابعـــت ”تســـاعدنا الصـــالات على 
البقـــاء نشـــيطات بدنيـــا، وتمكننـــا من 
مشـــاركة ألمنا وغضبنا. حارب جيلنا من 
أجـــل المســـاواة. لن نستســـلم ولن نبقى 

صامتين“.
وشهدت مونيكا وليلى انخفاضا في 
أرباحهما مثل النســـاء الأخريات اللاتي 

باشرن أعمالا تحت الأرض.
 60 الآن  مونيـــكا  مدخـــول  وأصبـــح 
دولارا بعدما كان 200 دولار شـــهريا. كما 
أن معظم حريفاتها عاطـــلات عن العمل، 
مما يجعلها تتقاضى منهن دولارين فقط 

في الشهر.
وانخفــــض دخــــل ليلى الشــــهري من 
حوالي 350 دولارا إلى 100 دولار. وتقلصت 
حريفاتها في كل فصل من 50 إلى 15 كحد 
أقصى، ولم يعد بإمــــكان أي زبونة تحمل 

تكاليف دروسها الفردية بعد الآن.
ويكمـــن خوفهـــا الأكبر فـــي أن تغلق 
طالبان الصالة الرياضية. وليست لديها 
وســـيلة أخـــرى للبقاء على قيـــد الحياة، 

فهي امرأة عزباء تعيش بمفردها.
وقالت ”علـــيّ أن أعمل في الخفاء، أو 

أموت جوعا“.

 دبــي - تلاشـــى حلم عبيـــر المقطري 
بالدراســـة خـــارج اليمـــن بســـبب قيود 
جديـــدة فرضهـــا المتمـــردون الحوثيون 
على تنقل النســـاء في المناطق الخاضعة 

لسيطرتهم.
وتقول الشــــابة البالغة 21 عاما لوكالة 
فرانس برس ”حصلت على منحة دراسية 
في القاهرة ولكن لم يســــمح لي الحوثيون 
بالمغــــادرة مــــن مطار صنعــــاء“ الخاضعة 
لسيطرتهم منذ 2014، مندّدة بحرمانها من 

حقوقها ”البديهية“.
كما لم يســـمح لعبيـــر التي يحاصر 
المتمـــردون مدينتهـــا تعـــز، جنوب غرب 
اليمـــن، مـــن التوجـــه إلـــى مطـــار عدن 
الخاضعة لســـيطرة الحكومة، متذرعين 
بمنع النســـاء من التنقل مـــن مدينة إلى 

أخرى أو السفر من دون محرم.
ومنع النســــاء من الســــفر دون محرم 
لمسافات طويلة يشبه القيود التي تفرضها 
حركة طالبــــان في أفغانســــتان، وهو أمر 
لــــم يكن موجــــودا في اليمــــن قبل الحرب 

المتواصلة منذ ثماني سنوات.
الأقليــــة  إلــــى  الحوثيــــون  وينتمــــي 
التي  الزيدية. ونشأت ”حركة أنصار الله“ 
تمثلهم فــــي صعدة في التســــعينات على 

خلفية تهميش بحق الحوثيين.
ورغــــم أن المجتمــــع اليمنــــي محافظ 
بشــــكل عام، إلا أنه سمح تقليديا بمساحة 
للحريــــات الفردية. لكن كل ذلــــك تغير مع 

صعود الحوثيين.
ويفرض المتمــــردون قواعد اجتماعية 
التــــي  المناطــــق  فــــي  متشــــددة  ودينيــــة 

يسيطرون عليها.
وتقــــول رضية المتوكل وهي ناشــــطة 
سة ورئيسة منظمة  حقوقيّة يمنية، ومؤسِّ
يمنية لحقوق الإنســــان إنه على الرغم من 
أن المجتمــــع اليمنــــي لطالمــــا كان محافظا 
”فهــــذه أول مرة يصدر فيهــــا قرار بتحديد 
حريــــة التحــــرك للنســــاء من قبل ســــلطة 

رسمية“.
وبحسب المتوكل فإن التنقل أو السفر 
مع محرم يشكل ســــابقة ”خطيرة للغاية“ 
تعاقب بشــــكل خاص النساء العاملات مع 
اتجاه عام لتحديــــد وجودهن في الفضاء 

العام.
وتم إغــــلاق العديد من برك الســــباحة 
للنســــاء  المخصصة  الرياضــــة  وصــــالات 
في صنعاء في شــــهر أغســــطس الماضي، 
من بينها مشــــروع صالــــون تجميل وناد 

رياضي تابع لعائشة أحمد.
وبعد عدة التماســــات ومناشدات عبر 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي من طرف 
عائشــــة، سُــــمح لها بإعادة فتــــح صالون 
التجميل ولكــــن ليس الصالــــة الرياضية 

التي أغلقت إلى أجل غير مسمى.
وتقــــول إن القرار ترتــــب عليه ”فقدان 
ثمانــــي موظفــــات فــــي النــــادي الرياضي 

لوظائفهن من أصل 15 موظفة“.
وفــــي الحديدة غــــرب البــــلاد، والتي 
تخضع أيضا لســــيطرة الحوثيين، أغلقت 

السلطات مقهى مخصصا للسيدات.
وتقول مالكة المقهـــى (38 عاما) التي 
اشـــترطت عـــدم الكشـــف عن اســـمها إن 
العامـــلات طلـــبن منهـــا ”الموافقـــة على 
موضحـــة  للاســـتمرار“،  الشـــروط  كل 
”أخبرناهـــم بموافقتنـــا على ارتـــداء ما 

يريدونه حتى لو كان البرقع الأفغاني“.
وتتابــــع ”تم الاتفاق علــــى ارتداء زي 

موحد طويل (يشبه العباءات)“.
وترى بلقيس اللهبي مستشارة النوع 
الاجتماعــــي في مركز صنعاء للدراســــات 
الإســــتراتيجية أن هذه الإجــــراءات تخدم 
الأهــــداف الدينيــــة والسياســــية على حد 
الســــواء، وتأتــــي لإرضاء الجنــــاح الأكثر 

تشددا من الحوثيين.

الحوثيـــين  إن  اللهبـــي  وتقـــول 
الإيرانـــي  النمـــوذج  مـــن  ”يســـتلهمون 
ونموذج نظـــام طالبان لقمـــع أي صوت 

معارض وتركيع المجتمع“.
وفي صعدة معقــــل الحوثيين وبعض 
القــــرى النائيــــة لم يعد بإمكان الســــيدات 
التنقــــل لوحدهن بعد السادســــة مســــاء، 
حتى في حالات الطوارئ الطبية، ولم يعد 
بإمكانهن الوصول إلى وسائل منع الحمل 

بسهولة حيث توجد قيود على ذلك.
وتم تكليف وحدة شرطة نسائية تعرف 
باســـم ”الزينبيات“ بتنظيم وفرض النظام 

في جميع الأماكن المخصصة للنساء.
لكن فــــي المدن الكبرى، هنــــاك مقاومة 
من قبل الســــكان لما تصفــــه رضية المتوكل 
بـ“محــــاولات طلبنــــة المجتمــــع“، خاصــــة 
فــــي العاصمة صنعاء التــــي لطالما عرفت 
بالتنــــوع الســــكاني والجيــــل الجديد من 

اليمنيين الذي يرغب بالدفاع عن حقوقه.
ولقيت قــــرارات منع حفــــلات التخرج 
المختلطــــة من الجامعــــات وفــــي المطاعم 
بالإضافة إلى منع الموســــيقى خلال بعض 
الاحتفالات استهجانا من قبل السكان في 
صنعاء ما أجبر الســــلطات على التراجع 

في بعض الأحيان.
ولكن تقول المتوكل إنها ”معركة طويلة 
الأجل“، موضحة ”لا نعلم من ســــيفوز لأنه 

في النهاية الناس مرهقون“.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي تفرض 
فيها قيــــود على المــــرأة اليمنيــــة من قبل 
الحوثيــــين، ففــــي أبريل الماضي شــــدّدت 
جماعة أنصار الله الحوثيين قيودها على 
حرية اليمنيــــات، وأصدرت توجيهات إلى 
شــــركات النقل البري تشترط موافقة وليّ 
الأمر على ســــفرهن من صنعــــاء والمناطق 

الخاضعة لها شمالي اليمن.

وكشــــفت منظمات حقوقية يمنية عن 
تعميم رســــمي أصــــدره الحوثيون يفرض 
على شــــركات النقل الداخلي البري تعبئة 
استمارة خاصة بالنساء المسافرات، تُفيد 

بضرورة موافقة وليّ الأمر على سفرهن.
وقوبل هذا التعميم بانتقادات واسعة 
في الأوســــاط الحقوقية اليمنيــــة. وقالت 
لحقوق الإنســــان إن  منظمــــة ”مواطنــــة“ 
هذا الإجراء ”لا يختلــــف عمّا تفعله حركة 
طالبــــان فــــي أفغانســــتان، وغيرهــــا مــــن 

الجماعات المتشددة في المنطقة“.
كما وصف الناشــــط الحقوقي اليمني 
رياض الدبعي القرار بأنه ”استمرار لنهج 
القمع وتضييق الحريــــات وفرض القيود 
على النساء في مناطق سيطرة الحوثيين، 
حيث تمُارس أبشــــع أنواع الانتهاكات من 

اعتقالات وإخفاء قسري“.
وتقوم جماعة أنصار الله بوضع قيود 
حول حركة النساء بين بعض المدن اليمنية، 
فهي تطلب من النساء أن يكون لهن مرافق 
رجل (محرم)، حتى بالنسبة إلى العاملات 
في المجال الإنساني اللواتي يذهبن للعمل 
في أماكن مثل إب وحجة وصعدة. وهناك 
الكثيــــر من اللوائح الجديدة التي تتضمن 
تقييد حريات النســــاء والفتيات، مثل منع 
اســــتخدامهن للهواتــــف الذكية في بعض 
المناطق. وهناك هجوم كبير على النســــاء 
ولا يستطيع النشــــطاء والناشطات تقديم 

الكثير في مثل هذه البيئة المعادية.

أندية رياضية سرية لمواجهة 

حظر الجيم على نساء أفغانستان
الزائرات يتوافدن على أندية في أقبية المنازل باعتبارها مكانا 

للتواصل مع ماضيهن

ــــــزال حركة طالبان تحكم ســــــيطرتها على النســــــاء في أفغانســــــتان منذ  لا ت
ــــــة تنقلهن  اســــــتيلائها على الســــــلطة فــــــي أغســــــطس 2021، فبعد تقييد حري
وسفرهن، منعتهن من دخول الصالات الرياضية والمنتزهات وحدائق الألعاب 
فالتجأن إلى أندية رياضية ســــــرية لمواجهة حظر الجيم، حيث يعتبرنها المكان 

الوحيد الذي يمكنهن فيه الشعور بنكهة الحياة.

الحظر لم يمنع الأفغانيات من ممارسة هواياتهن 

الحوثيون يشددون القيود 

الاجتماعية على النساء 

في اليمن

المزيد من التضييق على حريات النساء في اليمن

التنقل مع محرم يشكل 

سابقة خطيرة للغاية 

تعاقب النساء العاملات 

مع اتجاه عام لتحديد 

وجودهن في الفضاء العام

النساء كان بإمكانهن 

الذهاب إلى صالة الألعاب 

الرياضية مرتديات سروالا 

وقميصا فضفاضا في بعض 
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 الربــاط - حقـــق منتخب المغـــرب قفزة 
كبيرة في التصنيف الشـــهري الصادر عن 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم (فيفا)، بعد 
مسيرته التاريخية في بطولة كأس العالم 

(قطر 2022). 
وأنهى منتخـــب المغرب مشـــواره في 
مونديال 2022 رابعا، ليقفز من المركز الـ22 
إلى المركـــز الـ11 في تصنيف فيفا لشـــهر 

ديسمبر الجاري. 
وتصدر أســـود أطلس التصنيف على 
وخلفهم  والأفريقـــي،  العربـــي  المســـتوى 

الســـنغال (19) وتونـــس (30) والكاميرون 
(33) ونيجيريا (35) ومصر (39) والجزائر 
(40). ويعود ذلك التقـــدم إلى الانتصارات 
الضخمـــة التي حققها المغرب في مونديال 
قطر الأخير على حساب منتخبات أوروبية 
كبيرة، بحجم بلجيكا والبرتغال وإسبانيا. 
أما المنتخب السعودي فقفز إلى المركز 
(49)، وتراجـــع منتخب قطـــر منظم بطولة 

كأس العالم إلى المركز (60).
وبـــات وليـــد الركراكي المديـــر الفني 
لمنتخـــب المغـــرب يتابـــع مســـتقبل لاعبي 

أســـود الأطلس، المرشحين لدخول تجارب 
احترافية جديدة. 

ووقـــع المنتخـــب المغربي علـــى إنجاز 
تاريخي عربـــي وأفريقـــي، بالصعود إلى 
المربع الذهبي لبطولـــة كأس العالم 2022، 
قبل احتلال المركز الرابع. وارتفعت أسهم 
مجموعـــة من لاعبـــي المنتخـــب المغربي، 
الذين صاروا هدفا لمجموعة من كبار أندية 
أوروبـــا. ومن أبرز هؤلاء الحارس ياســــين 
بونو وعزالدين أوناحي وســــفيان أمرابط 
وكذلــــك القائد رومان ســــايس الذي حصل 
على عــــروض فرنســــية وإيطالية. وتحدث 
وليد الركراكــــي مع اللاعبين الذين حصلوا 
علــــى عروض، قبل عودتهم إلى أنديتهم من 

جديد. 
ويترقـــب الركراكـــي مســـتقبل هؤلاء 
اللاعبين قبل استكمال التصفيات المؤهلة 
لبطولة أمم أفريقيا في مارس المقبل، أمام 

ليبيريا وجنوب أفريقيا.
ارتقـــى المنتخـــب الأرجنتينـــي بطـــل 
العالـــم في مونديال قطـــر 2022 إلى المركز 
الثاني في تصنيف الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا)، خلـــف البرازيل التي مازالت 
متصدّرة، فيما حلّت فرنســـا الوصيفة في 
المركز الثالث، وفق الترتيب الرسمي الذي 

نُشر أمس الخميس. 
وتقـــدّم ليونيل ميســـي ورفاقه مركزا 
واحـــدا فـــي التصنيف، على غـــرار زملاء 

كيليان مبابي الذين كانوا في المركز الرابع 
قبل انطلاق البطولة في قطر.

وبـــات هـــذان المنتخبان اللـــذان لعبا 
المباراة النهائيـــة للمونديال، أمام بلجيكا 
التـــي أقصيت من دور المجموعات، فيما لا 
تزال البرازيل في الصـــدارة التي تحتلها 
منذ 31 مارس الماضـــي، رغم خروجها في 

ربع النهائي أمام كرواتيا. 
ويتوزّع الفـــارق بين الثلاثـــة الأوائل 
في الترتيب بنحو عشرين نقطة، ووسعوا 
الفارق مع البلجيكيين الذين أصبحوا في 

المركز الرابع.
ولم يكن ســـيناريو المبـــاراة النهائية 
التي فـــاز فيهـــا منتخـــب الأرجنتين على 
فرنسا 4 – 2 بركلات الترجيح بعد التعادل 
2 – 2 فـــي الوقت الأصلي و3 – 3 في الوقت 
الإضافي، مواتيا للفريقين، ذلك لأنه لو فاز 
أحدهما قبل نهايـــة الوقت الإضافي، لكان 
تصدّر ترتيـــب فيفا الخميـــس، حيث يتم 
منح المزيد من النقاط للفائزين قبل ركلات 

الترجيح. 
وأفضـــل ارتقاء فـــي المراكز العشـــرة 
الأولى في العالـــم كان من نصيب كرواتيا 
التي باتت في المركز الســـابع (12 ســـابقا) 

بعد حلولها ثالثة في مونديال قطر. 
وبعد هزيمتها أمام أســـتراليا في دور 
ثمانية  الدنمـــارك  خســـرت  المجموعـــات، 

مراكز وصارت في المركز الثامن عشر.

 جوهانســبرغ - قـــال رئيـــس الاتحاد 
الأفريقـــي لكـــرة القـــدم (كاف) الجنـــوب 
أفريقـــي باتريس موتســـيبي إنـــه يؤمن 
بحظوظ وصـــول أحد منتخبـــات القارة 
الســـمراء إلى نهائـــي بطولة كأس العالم 
2026، وذلـــك عقـــب الإنجـــاز الكبير الذي 
حققـــه المغـــرب بعدما بـــات أول منتخب 
عربـــي وأفريقي يصل إلـــى نصف نهائي 

مونديال قطر. 
وقال موتســــيبي فــــي مؤتمر صحفي 
عقده في جوهانســــبرغ إن المغرب ”شــــرّع 
الباب ببلوغه الدور نصف النهائي الشهر 
الحالي وأنــــا واثق من أن دولــــة أفريقية 
ســــتذهب أبعــــد مــــن ذلــــك فــــي المونديال 
المقبل“. وأردف ”الهدف الرئيسي للاتحاد 

الأفريقــــي هو أن تفوز دولــــة أفريقية 
بــــكأس العالــــم وهــــذا الهــــدف في 

متناول اليد“.
ومع نظام جديد للمونديال 

المقبل في ظل مشاركة 48 منتخبا 
ستكون هناك تسعة أو عشرة 

منتخبات من القارة السمراء، بدلا 
من خمسة في مونديال قطر، 
في نهائيات عام 2026 التي 

ستستضيفها ثلاث دول هي 
الولايات المتحدة وكندا 

والمكسيك. 
صنع المغرب 

التاريخ في العرس 
الكروي العالمي الذي 

أقيم للمرة الأولى 
في الشرق الأوسط 

والعالم العربي 
عندما أصبح أول 
ممثل من أفريقيا 
يصل إلى نصف 

النهائي. وأضاف 

موتســـيبي ”هنـــاك 10 دول أفريقية على 
الأقل يمكنها المنافسة على أعلى مستوى 

والفوز بكأس العالم“.
وتونـــس  بالكاميـــرون  أشـــاد  كمـــا 
بفوزهمـــا المفاجـــئ فـــي دور المجموعات 
علـــى البرازيـــل، الفائـــزة بـــكأس العالم 
خمس مرات، وفرنسا على التوالي بنفس 

النتيجة 1 – 0. 
وقـــال رئيس الاتحاد القـــاري ”يجب 
أن نفخر بما حققتـــه الكاميرون وتونس 
اللتـــين يتوجـــب عليهمـــا وغيرهمـــا من 

الدول الأفريقية التعلم من المغرب“. 
وفـــي حـــين لـــم تنجـــح الكاميـــرون 
وتونـــس فـــي تجـــاوز دور المجموعات، 
بلغـــت الســـنغال ثمـــن النهائـــي حيـــث 
خرجت أمام إنجلترا بعد خسارتها 

بثلاثية نظيفة. 
وتعرضت السنغال، المتوجة 
بلقب أمم أفريقيا في نسختها 
الأخيرة، لضربة معنوية قوية 
بإصابة نجمها مهاجم بايرن 
ميونخ الألماني ساديو 
مانيه قبل انطلاق 
المنافسات، ما أدى 
إلى استبعاده من 

التشكيلة.
وكشف 
موتسيبي 
أن الخلاف 
بين الاتحاد 
الأفريقي للعبة 
ووكالة لاغاردير 
الرياضية قد 
”تم حله وديا“، لكنه 
رفض الإدلاء بتفاصيل، 
مستشهدا بشرط 

السرية. 

 الدوحــة - واصـــل المنتخـــب القطري 
الأول لكـــرة القـــدم تحضيراتـــه الجـــادة 
فـــي  للمشـــاركة  اســـتعدادا  والمكثفـــة، 
بطولـــة كأس الخليـــج (خليجي 25) التي 
ستستضيفها مدينة البصرة العراقية في 

مطلع الشهر المقبل.
ويخـــوض الفريـــق تدريباتـــه يوميا 
بأكاديمية أسباير للتفوق الرياضي تحت 
قيـــادة مـــدرب المنتخب الأولمبـــي برونو 
بينيـــرو، والذي ســـيقود الفريق في هذه 
البطولة بقائمة مدعمة من لاعبي المنتخب 
الأول. وتضـــم قائمة المنتخب القطري 27 
لاعبـــا، وهم مزيج من اللاعبين الشـــباب 
ولاعبي المنتخب الأول الذين لم يحصلوا 

على فرصة المشُاركة. 
وسيستهل المنتخب القطري مبارياتِه 
فـــي خليجي 25 يـــوم 7 يناير المقبل بلقاء 
نظيـــره الكويتـــي علـــى ملعـــب المينـــاء 
المجموعـــة  مباريـــات  ضمـــن  الأولمبـــي، 

الثانية. 
وســـتنطلق مباريات البطولة باللقاء 
الافتتاحـــي يـــوم 6 ينايـــر القـــادم بـــين 
منتخبَي العـــراق (المســـتضيف) وعمان 
ضمن منافســـات المجموعـــة الأولى، على 

ملعب البصرة الدولي.
 واســـتضاف العراق منافسات كأس 
الخليـــج لأول مرة عـــام 1979 (النســـخة 
الخامســـة مـــن البطولة) فـــي العاصمة 
بغداد على ملعب الشـــعب الدولي، حيث 

توج بلقبها. وقـــرر الاتحاد القطري لكرة 
القـــدم خـــوض منافســـات البطولة، مع 
اســـتمرار إقامة مباريات الـــدوري وعدم 

توقفها. 
القطري  المنتخـــب  مشـــاركة  وتهدف 
بالفريـــق الرديـــف فـــي منافســـات كأس 
الخليج إلى تكوين صف ثان قوي، وبناء 

فريق جديد للمستقبل.
ولم يظهر المنتخب القطري بالمستوى 
المأمول خلال مشاركته التاريخية الأولى 
فـــي بطولـــة كأس العالـــم (قطـــر 2022)، 
بخروجه المبكر من الـــدور الأول، بعد أن 
حل رابعا في المجموعة الأولى بخسارته 
في مبارياته الثلاث أمام كل من الإكوادور 
بهدفَـــين نظيفَـــين، وبهـــدف مُقابل ثلاثة 
أمام الســـنغال، ثم بهدفَـــين نظيفَين أمام 

المنتخب الهولندي. 
وبعد نهاية المشـــاركة في منافســـات 
كأس الخليج مـــن المقرر أن يبدأ المنتخب 
القطري حملة الدفاع عن لقبه في نهائيات 
ستســـتضيفها  التـــي   ،2023 آســـيا  أمم 

العاصمة القطرية الدوحة.
 وتتضمـــن فتـــرة الإعـــداد خـــوض 
المنتخب القطـــري 6 مباريات ودية ضمن 
مباريات الأجندة الدولية للاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم (فيفا) في الفترة من 4 إلى 12 
ســـبتمبر المقبـــل، ومن 9 إلـــى 17 أكتوبر 
القـــادم، ومـــن 13 إلى 21 نوفمبـــر 2023، 

بواقع مباراتَين في كل شهر. 
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 مدريــد - يســـتعد النجـــم البرتغالي 
المخضرم كريستيانو رونالدو للانضمام 
إلـــى فريق النصر الســـعودي لكرة القدم 

في صفقة مربحة تبلغ مدتها 7 أعوام. 
ومـــن المقـــرر أن يلعـــب رونالدو في 
صفوف النصر حتى عام 2025، ثم يصبح 
بعد ذلك ســـفيرا لملـــف المملكـــة العربية 
الســـعودية لاســـتضافة نهائيات بطولة 
كأس العالـــم عام 2030، حســـب صحيفة 
”ماركا“ الإســـبانية. وذكـــرت ماركا أمس 
الخميـــس أنـــه تم التوصـــل إلـــى اتفاق 
بين النصـــر ورونالدو، حيث يمكن إتمام 
الصفقـــة في غضـــون الســـاعات المقبلة 
بمجرد وصول قائد منتخب البرتغال إلى 

العاصمة السعودية الرياض.
أن  الإســـبانية  الصحيفـــة  وذكـــرت 
رونالدو، الذي سبق له اللعب في صفوف 
مانشســـتر يونايتـــد الإنجليـــزي وريال 
الإيطالي،  ويوفنتوس  الإســـباني  مدريد 
ســـيحصل بموجب تلك الصفقة على 200 
مليون يورو (212 مليون دولار) ســـنويا 
خلال عامـــين ونصف العـــام كلاعب في 
النصر، على أن يزيد المقابل المادي خلال 

عمله كسفير لملف استضافة المونديال.

وتتطلـــع المملكة العربية الســـعودية 
إلى اســـتضافة مونديـــال 2030 في ملف 
مشـــترك مـــع كل مـــن مصـــر واليونان. 
وأصبح رونالـــدو (37 عاما) بلا ناد منذ 
فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الشهر 
الماضـــي، والذي جـــاء بعـــد الانتقادات 
النـــادي  إلـــى  وجههـــا  التـــي  الحـــادة 
والهولندي إريك تين هـــاغ، المدير الفني 

للفريق. 
إلى  بالانضمـــام  رونالـــدو  وارتبـــط 
صفـــوف النصر منذ مدة لكنه لم يتوصل 
إلى اتفـــاق خلال مشـــاركته مع منتخب 
بلاده فـــي نهائيات بطولـــة كأس العالم 

التي اختتمت مؤخرا في قطر، علما بأنه 
غاب عن التشـــكيلة الأساســـية للمنتخب 
البرتغالي في مباراتيه بدوري الـ16 والـ8 

في المونديال. 
وذكرت تقاريـــر إنجليزية وبرتغالية 
أن رونالـــدو كان يهـــدف إلـــى مواصلـــة 
اللعب على أعلى المستويات، بما في ذلك 

بطولة دوري أبطال أوروبا.
وحافظ رونالـــدو على لياقته البدنية 
من خلال تدريباته اليومية في نادي ريال 
مدريـــد، وفقا لمـــاركا المقربة مـــن الفريق 
الملكي. وكشفت الصحيفة أن المفاوضات 
مع النصر شـــهدت تقدما خلال الأسبوع 
الماضـــي، مضيفة أن النادي الســـعودي 
يعتزم التخلي عن 3 من لاعبيه بالإضافة 
إلـــى توفير أموال إضافية من أجل تدبير 

راتب رونالدو الضخم. 
وكان ياسر المســـحل، رئيس الاتحاد 
السعودي لكرة القدم، صرح لماركا مؤخرا 
”نود أن يكون هـــذا اللاعب (رونالدو) في 

دورينا“. 
وأضـــاف ”نريـــد أن نفاجـــأ بوجود 
المزيد من اللاعبين البارزين من أي مكان 
في العالم. بصفتنا اتحادا لكرة القدم في 
السعودية، سنكون أكثر من سعداء. نود 

إحضاره إلى هنا“.
أكد تقرير صحفي إسباني أن صفقة 
انتقـــال البرتغالي إلى صفـــوف النادي 

السعودي قد تمت بالفعل.
الإســـبانية   وقالـــت صحيفة ”آس“ 
فـــي  ســـيلعب  رونالـــدو  ”كريســـتيانو 
صفوف النصر حتـــى صيف 2025، وهو 
ما أكدته مصادر مـــن النصر، واعترفوا 

لأول مرة منذ أســـابيع بأن الصفقة تمت 
بالفعل“. 

وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أنـــه بعد 
أيام مـــن المفاوضات المكثفـــة التقى وفد 
مـــن النصـــر مـــع وكلاء رونالـــدو، وتم 
الاتفاق على كل شـــيء، ولـــن يصل راتب 
كريســـتيانو إلـــى 200 مليون يـــورو في 
الموســـم كما تردد مؤخـــرا. وأفاد التقرير 
بـــأن القميص رقـــم 7 المفضـــل لرونالدو 
ينتظره حاليا في النصر السعودي، حيث 
لا يوجد لاعب يحمل هذا الرقم في الوقت 
الحالي بالنادي. وقالت صحيفة ”ماركا“ 
البرتغالية أن العقد ســـيكون لمدة سنتين 
ونصف الســـنة كلاعب، والباقي سيتعلق 
بكونه ســـفيرا لملـــف الســـعودية ومصر 

واليونان لاستضافة مونديال 2030.
ضمن  رونالدو  كريســـتيانو  واختير 
تشـــكيلة الأســـوأ في بطولة كأس العالم 
(قطر 2022) من الناحية الإحصائية، بعد 
أن عانـــى من وقت عصيـــب مع المنتخب 

البرتغالي.
 وســـجل رونالدو هدفا واحدا لبلاده 
في المونديـــال (من ركلة جـــزاء)، وأبقاه 
المـــدرب فرناندو ســـانتوس علـــى مقاعد 
البـــدلاء في ثمن النهائي أمام سويســـرا 

وفي ربع النهائي أمام المغرب. 
الإحصـــاءات  موقـــع  ووضـــع 
”سوفاسكور“ رونالدو ضمن أسوأ فريق 
في بطولـــة كأس العالم الأخيرة، وفقا لما 

ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“. 
وتم اختيـــار رونالدو في التشـــكيلة 
بعـــد أن حصل على تقييم 6.46 درجة من 

10 درجات.

ويشـــترك البرتغالي في خط الهجوم 
مع الأرجنتيني لاوتـــارو مارتينيز، الذي 
رفع الكأس بعد فوزه على فرنسا بركلات 
الترجيح. وحصل مارتينيز، الذي فشـــل 
في تســـجيل أي هدف خـــلال 148 دقيقة 

بالبطولة، على تقييم 6.35 درجة. 
وجاء في التشـــكيل ”حـــارس مرمى 
الســـنغال إدوارد مينـــدي، إلـــى جانـــب 
والأميركـــي  ديالـــو،  عبـــدو  مواطنـــه 
جليـــك  وكاميـــل  ديســـت،  ســـيرجينو 

وبارتوش بيريزينسكي من بولندا“. 
وتم اختيار الأســـتراليين جاكســـون 
إيرفين وماثيو ليكي في خط الوسط، إلى 
جانب الكوري الجنوبي هوانج إن – بوم، 

والسويسري روبن فارجاس.
وكشـــف باسيل بولي، النجم السابق 
لمارســـيليا وســـفير النادي، عن كواليس 
ارتبـــاط العملاق الفرنســـي بالتعاقد مع 

كريستيانو رونالدو. 
ودشـــنت جماهير مارســـيليا وسما 
في الصيف الماضـــي، من أجل دفع إدارة 
النادي الفرنســـي إلى التوقيع مع النجم 

البرتغالي.
 وقال بولـــي، في تصريحات أبرزتها 
إذاعة مونـــت كارلو الفرنســـية، ”أجرى 
رونالدو محادثات بالفعل مع مارسيليا. 
أعتقـــد أنـــه كان يجـــب أن يأتـــي. كان 

سيحضر شيئا ما للدوري الفرنسي“. 
وأضـــاف ”إنـــه لاعب موهـــوب حتى 
لـــو كان كبيـــرا فـــي الســـن، وأعتقد أنه 
لا يـــزال لديـــه مـــا يصنـــع الفـــارق في 
الدوري الفرنســـي. كمـــا أننا نتحدث عن 

كريستيانو رونالدو. يا لها من صفقة“.

عرض مغر

م المفاوضات بين النصر السعودي 
ّ

تقد

وكريستيانو رونالدو

قفزة تاريخية للمغرب في تصنيف فيفا

باتريس موتسيبي يثق

بنجاح المنتخبات الأفريقية

في مونديال 2026

منتخب قطر يكثف 

استعداده للمشاركة 

في خليجي 25

ب النجم البرتغالي من الدوري السعودي
ّ
صفقة مربحة تقر

ــــــة غربية أن  أكــــــدت تقارير صحفي
نادي النصر الســــــعودي يقترب من 
حســــــم صفقة انتقال كريســــــتيانو 
رونالدو، حيث كشفت هذه التقارير 
ــــــل المفاوضات الأخيرة التي  تفاصي
ــــــى اتفاق  بهــــــا توصــــــل الطرفان إل
نهائي قبل التوقيع الرســــــمي. وكان 
مانشســــــتر يونايتد قد فســــــخ عقد 

رونالدو بالتراضي.

رونالدو ارتبط بالانضمام 

إلى صفوف النصر منذ مدة 

لكنه لم يتوصل إلى اتفاق 

خلال مشاركته مع منتخب 

بلاده في المونديال
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 باريس - يبقى تجديد عقد الأرجنتيني 
ليونيل ميســــي مــــع نادي باريس ســــان 
جرمــــان عالقا بــــين زميله كيليــــان مبابي 

وغريمه كريستيانو رونالدو. 
وفــــي هــــذا الصــــدد نشــــرت صحيفة 
”لــــو باريزيــــان“ تقريرا مطــــولا تؤكد فيه 
أن ميســــي توصل إلى اتفاق شــــفهي مع 
ملاك ”بي.إس.جــــي“ لتجديد تعاقده لعام 
إضافي حتى يونيو 2024 أثناء منافسات 

بطولة كأس العالم.
وأشارت إلى أن ”ليو“ مدفوع بسببين 
لتجديد عقده، أولهما استقراره مع عائلته 
في العاصمة الفرنســــية بعد موســــم أول 
صعب، تعرض فيه لصافرات الاستهجان. 
وأضافت ”كما أن باريس ضمن لميسي 
التنافس في المســــتويات الكبيرة، فالنجم 
الأرجنتينــــي لا يغفل مصير كريســــتيانو 
رونالدو، الــــذي لا يجد ناديا أوروبيا بعد 

فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد“.
ولفتت إلى أن ميســــي يريد الاستفادة 
من تواجــــده في باريس لانتــــزاع صدارة 

هدافي دوري أبطــــال أوروبا من رونالدو، 
حيث يفصله 11 هدفا عن النجم البرتغالي. 
ونوهت أيضا إلى أن ميســــي استعاد 
بريقه هذا الموســــم بقميص سان جرمان، 
حيــــث ســــجل 4 أهــــداف إضافــــة إلــــى 4 
تمريــــرات حاســــمة فــــي دوري الأبطــــال، 
و7 أهــــداف مع 10 تمريرات حاســــمة في 

الدوري الفرنسي.
وواصلت الصحيفة الفرنسية ”ميسي 
الآن يفكــــر بأعصــــاب هادئــــة بعدما حقق 
حلمــــه بالتتويج بــــكأس العالم، ولن يجد 

ناديا آخر يوفر له مثل هذه الظروف“. 
”بي.إس.جــــي“  إدارة  أن  وكشــــفت 
للنجــــم  ســــنويا  راتبــــا  ســــتخصص 
الأرجنتيني بقيمة 41 مليون يورو، والذي 
يبقى بعيدا عمــــا يتقاضاه كيليان مبابي 

(72 مليون يورو) سنويا.
وذكـــرت أن مبابـــي ســـيكون العقبة 
والتحدي الأكبر أمام تجديد عقد ميسي، 
لأن المهاجـــم الفرنســـي الشـــاب يريد أن 
يكـــون النجـــم الأول للفريق ولا يشـــاركه 

أحد الأضواء، مما ســـيمثل معضلة أمام 
إدارة ســـان جرمان خـــلال الفترة المقبلة. 
وختمـــت تقريرهـــا ”تجديد عقد ميســـي 
يمكن أن يؤثر بلا شـــك على تفكير كيليان 
مبابي في الرحيل، وتفعيل بند الســـماح 
بانتقاله في صيف 2024 رغم تجديد عقده 

إلى 2025“. 
وكشفت تقارير صحافية في فرنسا أن 
ليونيل ميســــي نجم المنتخب الأرجنتيني 
الفائــــز ببطولــــة كأس العالم قطــــر 2022 
سيســــتمر في نادي باريس ســــان جرمان 

الفرنسي لمدة عام آخر.
وحســــب معلومات تداولتها صحيفة 
”لو باريزيان“ وأكدتها شــــبكة ”آر.إم.سي 
ســــبورت“، فــــإن المهاجم البالــــغ 35 عاما 
والــــذي اختير أفضل لاعب فــــي مونديال 
قطر بعدما قاد بــــلاده إلى النجمة الثالثة 
العالميــــة بالفــــوز علــــى فرنســــا بركلات 
الترجيح الأحد، وافق مطلع ديسمبر على 
ارتــــداء القميص الباريســــي لموســــم آخر 

على الأقل.
ورغــــم الاتفاق المبدئــــي، إلاّ أن الأمور 
لم تحســــم بعد إذ يجب تحديد مدة العقد 
وقيمــــة الصفقــــة الجديدة بمجــــرد عودة 
”البرغــــوث“ الصغير من الإجــــازة، خلال 
لقاء يجمعه مع رئيس النادي الباريســــي 
القطــــري ناصــــر الخليفــــي ومستشــــاره 
الكروي البرتغالي لويس كامبوس، حسب 

ما أفادت ”لو باريزيان“.
من ناحيتهــــا، أكــــدت صحيفة ”آس“ 
الإســــبانية انه لم يتم بعــــد التوقيع على 

العقد وكافة البنود. 
وانضم ميســــي إلى الفريق الباريسي 
فــــي عــــام 2021 لمــــدة موســــمين، إضافــــة 
إلى عــــام اختياري، بعــــد أن أمضى كامل 

مسيرته مع برشلونة الإسباني.
وخاض ميســــي مباراتــــه الاحترافية 
الأولى مع النادي الكتالوني في عام 2004، 
وتــــوج مســــيرته بالفوز بالكــــرة الذهبية 
لأفضــــل لاعب في العالم ســــبع مرات، كما 
فــــاز بــــدوري أبطــــال أوروبا أربــــع مرات 
والــــدوري  و2015)،   2011  ،2009  ،2006)

الإسباني 10 مواسم. 
ودوّن اســــمه كأفضل هداف في تاريخ 
النــــادي، وأفضــــل هــــداف فــــي تاريخ ”لا 
ليغــــا“، وكصاحــــب الرقم القياســــي لعدد 
الأهداف في ســــنة تقويميــــة (91 هدفاً في 

 .(2012
وتوج ميســــي مسيرته في قطر بأغلى 
الألقاب الــــذي كان ما زال ينقص ســــجله 
بفوزه بكأس العالم بعــــد نهائي مجنون، 
حيث سجل الأرجنتيني هدفين من ثلاثية 
فريقــــه فــــي حين ســــجل زميله في ســــان 

جرمــــان كيليــــان مبابي ثلاثيــــة منتخب 
”الديوك“ متصدرا قائمــــة هدافي البطولة 

برصيد 8 أهداف.
حصل لاعب كرة القدم ليونيل ميســــي 
على جائزة أوليمبيا الذهبية، وهي الأهم 
في مجال الرياضة بالأرجنتين، وتمنحها 
دائــــرة الصحافيين الرياضيــــين في البلد 

اللاتيني. 

وفــــي النســــخة التاســــعة والســــتين 
مــــن حفل توزيع جوائــــز أوليمبيا، والتي 
أقيمت في بوينــــس آيرس، حصل مهاجم 
باريس سان جرمان، الذي توج يوم الأحد 
الماضي بطلا للعالم مع منتخب الأرجنتين 

فــــي مونديــــال قطــــر 2022، علــــى جائزة 
رياضي العام. 

وسبق أن توج ميسي، الذي لم يحضر 
الحفل كونه يستريح في روساريو (مسقط 
رأســــه بوســــط البلاد) مع عائلتــــه، بعد أن 
فــــاز بالفعل بهذه الجائزة فــــي عامي 2011 
و2021. وفي 17 موســــما له مع برشــــلونة، 
توج ميســــي بالدوري الإسباني لكرة القدم 
10 مرات وبكأس الســــوبر (8) وكأس الملك 
(7) ودوري أبطال أوروبا (4) وكأس السوبر 

الأوروبي (3) ومونديال الأندية (3).
ومــــع فريقــــه الحالــــي باريــــس ســــان 
جرمــــان، فاز اللاعب المتوج بالكرة الذهبية 
ســــبع مرات، بالــــدوري الفرنســــي وبكأس 
فرنســــا، بينما توج مع منتخب الأرجنتين 
ببطولة كوبا أمريــــكا في 2021 ثم مونديال 

2022 في قطر.
وتلقى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولــــي لكرة القدم، وليونيل ميســــي نجم 
منتخــــب الأرجنتين، اتهاما بمخالفة لوائح 

”فيفا“. 
الألمانية أن  وذكــــرت صحيفة ”بيلــــد“ 
ارتداء ميســــي للرداء الخليجي (البشت) 

علــــى منصة التتويج قبل اســــتلامه كأس 
العالــــم في قطــــر، يعد مخالفــــة واضحة 

للوائح الاتحاد الدولي. 
وأشــــارت إلى أن البشــــت يبقى هدية 
نبيلــــة، تقــــدم للأشــــخاص المميزيــــن في 
العالــــم العربــــي، وتعبــــر عــــن الامتنــــان 
والشــــرف والنصر، فهي تــــوازي قمصان 
الأبطــــال التــــي يرتديها اللاعبــــون عقب 

الفوز بأي لقب.
لكن الصحيفة الألمانية كشفت أن المادة 
27 فقرة 2 من لوائــــح ”فيفا“ لمعدات كأس 
العالــــم تنص علــــى أن الفريــــق الفائز أو 
البطــــل، لا يجوز له إطلاقا ارتداء قمصان 
أو ملابــــس أخــــرى للاحتفــــال على أرض 
الملعب إلا بعد انتهاء المراســــم الرســــمية 
وتوزيع الجوائز والتقاط الصور  لـ“فيفا“ 
التذكارية على منصــــة التتويج. وختمت 
”بيلــــد“ تقريرها بــــأن جيانــــي إنفانتينو 
البالــــغ مــــن العمر 52 عامــــا، انتهك أيضا 
لوائــــح ”فيفــــا“، ومــــن غير المســــتبعد أن 
يفتح تحقيقا ضد نفسه أو ضد أمير قطر 
الشــــيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي منح 

ميسي رداء البشت.
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هل يكون مبابي عقبة أمام تجديد ميسي لسان جرمان
جائزة أوليمبيا الذهبية تزين سجل نجم منتخب التانغو

توصل بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميســــــي وفريقه باريس سان جرمان 
ــــــدا لتمديد العقد الذي يربط بينهما وينتهي الصيف  إلى اتفاق مبدئي تمهي

المقبل، حسب ما أفات وسائل إعلامية عديدة.

مبابي سيكون العقبة 

والتحدي الأكبر أمام تجديد 

عقد ميسي، لأن المهاجم 

الفرنسي يريد أن يكون 

النجم الأول للفريق

السنغالي ميندي 

يرفض إغراءات تشيلسي

الكرواتي غفارديول يزين 

لائحة المواهب المونديالية الواعدة
 لندن - رفض الحارس السنغالي إدوارد 
ميندي عرضا من تشيلسي لتمديد تعاقده 
لـ6 أعوام، وذلك لشعوره بعدم الاحترام من 

قبل إدارة البلوز بشأن الأجور. 
وعــــاد ميندي إلى تدريبات تشيلســــي 
الأســــبوع الماضي، بعد الوصول إلى ثمن 
نهائــــي كأس العالم رفقة الســــنغال، لكن 
لا توجــــد حاليــــا أي مؤشــــرات للتوصــــل 
إلــــى اتفــــاق، حســــب صحيفــــة ”ذا صن“ 

البريطانية.
ويتقاضــــى ميندي البالغ من العمر 30 
عاما، ما يقارب 100 ألف جنيه إســــترليني 
أســــبوعيا، ويرغــــب فــــي المســــاواة مــــع 
الحارس الإســــباني كيبا، والذي يتقاضى 
ضعــــف هذا الرقم. ويتبقى في عقد ميندي 
عامــــان ونصف رفقــــة تشيلســــي، وهناك 

أنديــــة أخرى تراقب وضعــــه الحالي رفقة 
البلــــوز أبرزها ميلان الإيطالي إضافة إلى 
نيــــس وموناكو الفرنســــيين. وتم اختيار 
مينــــدي كأفضل حارس في العالم في حفل 
”ذا بيست“ الخاص بـ“فيفا“ في عام 2021، 
وســــاعد البلوز على التتويج بلقب دوري 
أبطــــال أوروبا في نفس العالم، ومن بعده 

لقب كأس العالم للأندية.
في المقابل أكــــد جورجينيو لاعب خط 
وســــط تشيلســــي رغبته في البقاء ضمن 
صفوف البلوز خلال الفترة الحالية. وقال 
خــــلال تصريحاتــــه الإعلاميــــة ”بالتأكيد 
أريد أن أبقى، وأحب تشيلســــي، وهذا هو 
الحــــال، ولن أفكر في ذلــــك الآن“. وأضاف 
”أحتاج إلى التفكيــــر في الفوز بالمباريات، 
وإلا ســــأكون في مشــــكلة“. وينتهي تعاقد 

جورجينيو (31 عامًا) مع تشيلسي بنهاية 
الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ 

آخر في يناير المقبل.
وارتبط اسم جورجينيو بالانتقال إلى 
العديد من الأندية مثل برشلونة وأرسنال. 
وخاض جورجينيو 22 مباراة مع تشيلسي 
هذا الموسم في جميع المسابقات وسجل 3 
أهداف. ويحتل تشيلسي المركز الثامن في 
جدول ترتيب الــــدوري الإنجليزي برصيد 

21 نقطة.
قرر نادي تشيلســــي تعيين كريستوفر 
فيفيل كمدير تقنــــي للفريق. وذكرت وكالة 
أن  الأنبــــاء البريطانيــــة ”بــــي.أي ميديا“ 
فيفيــــل (36 عامــــا) عمــــل مــــع لايبزيغ في 
ألمانيــــا حيث كان مســــؤولا عن الانتدابات 
واكتشاف اللاعبين في كل المراحل السنية. 
وقال تود بويلي رئيــــس النادي إن فيفيل 
سيمنح الدعم للمدير الفني غراهام بوتر.

وأضاف بويلي ”سعداء لأن كريستوفر 
ســــيتولى هذا المنصب القيــــادي المهم في 

النادي“. 
وتابــــع ”عملــــه فــــي ألمانيا والنمســــا 
يتحــــدث عــــن نفســــه. واثقــــون مــــن إنه 
ســــيواصل العمــــل علــــى مســــاره المثيــــر 
للإعجــــاب هنــــا فــــي تشيلســــي“. وأردف 
”ســــيقدم دعما مهما لغراهــــام والمجموعة 
المالكة وســــيلعب دورا حيويــــا في تعزيز 

رؤيتنا الشاملة“. 
وقال فيفيل ”تشيلسي يقوم ببناء أكثر 
مشــــروع مثير في كرة القدم العالمية، وأنا 
فخور للغاية بالانضمام إلى هذا النادي“. 
وأضــــاف ”هنــــاك الكثيــــر مــــن الإمكانات 
للنادي لمواصلة النجاح والتطور والنمو“.

 الرباط - ســـلّط ”فيفا“ الضوء على أبرز 
5 لاعبين شـــباب خطفوا الأضـــواء ونالوا 
الإعجـــاب بفضـــل مســـتواهم المتميز في 
مونديال قطر. ويتصدر جوسكو غفارديول 
نجـــم منتخـــب كرواتيـــا المشـــهد، وحقق 

الميدالية البرونزية مع المنتخب الناري. 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن نجـــم لايبزيـــغ 
الألماني ســـجّل فـــي مباراة الفـــوز بالمركز 
الثالـــث على المغرب، فـــإن تأثيره كان أكثر 
مـــن هدفـــه، حيـــث كان ضمن خـــط دفاع 
اســـتقبل مرمـــاه هدفا واحـــدا فقط خلال 
مرحلـــة المجموعات ولم يتلـــق أي هزيمة. 
وتواجد غفارديول بالمركز السابع في أكبر 
عدد مـــن التدخلات في البطولـــة، من بين 
جميع لاعبي قلـــب الدفاع ومنع ثاني أكبر 
عدد من التســـديدات، حيث ألقـــى المدافع 
بجســـده على الخط عندما كانت بلاده في 

أمسّ الحاجة إليه.
أمـــا اللاعـــب الثانـــي فهـــو المغربـــي 
بعدمـــا  عامـــا)،   22) أوناحـــي  عزالديـــن 
تألق في خط وســـط منتخب بـــلاده وقدّم 
أفضل المســـتويات وســـاهم مع زملائه في 
تأهـــل المغرب إلى نصـــف نهائي البطولة. 
وأكمل أوناحـــي 10 مراوغات من أصل 12 
فـــي البطولـــة بنجاح (أعلـــى معدل نجاح 
لجميع اللاعبين في قطـــر الذين قاموا بـ8 
محـــاولات على الأقـــل)، وكان ثالـــث أكثر 
اللاعبين إكمالا لتمريرات من جانب زملائه 
في الفريـــق المغربي برصيد (216 تمريرة). 
وحقق اللاعب المغربي هـــذه الأرقام بينما 
كان مبهرا بتحكمه الدقيق ومهاراته، حيث 
أثبت لاعب فريق آنجيه الفرنسي أنه واحد 

من أهم اللاعبين في منتخب بلاده.

وجــــاء الإنجليزي جــــود بيلينغهام في 
المركــــز الثالث، حيث أدى صعوده الســــريع 
على مستوى الأندية إلى تطوره من اختيار 
هامشــــي في بطولــــة كأس الأمم الأوروبية 
2020 إلى لاعب أساســــي فــــي مونديال قطر 

بفارق زمني قدره 18 شهرا. 
وأعطت قدرته على اللعب على الجانب 
الأيسر في خط وسط ثلاثي المشاركة بصفة 
أساســــية مــــع المنتخب الإنجليــــزي، حيث 
قــــدّم اللاعب الشــــاب أداء مثيــــرا للإعجاب 

خصوصا ضد السنغال.
أما اللاعب الرابع فهو يونس موســـى 
لاعب خط الوســـط في المنتخب الأميركي، 
حيـــث كان أبـــرز اللاعبين الشـــباب الذين 
قدّموا مردودا رائعا، رغم أن منتخب بلاده 
لم يذق طعـــم الفوز في المونديـــال إلا مرة 

واحدة فقط على إيران (1 – 0). 

ونمت موهبـــة موســـى (20 عاما) في 
أكاديمية أرســـنال للشـــباب، ويلعب حاليا 
مع فريق فالنســـيا الإســـباني، وخاض 23 
مباراة دولية مـــع المنتخب الوطني، ولفت 
الأنظار بأســـلوبه المثيـــر للإعجاب، حيث 
حقـــق 10 تدخـــلات واعتراضـــات فـــي 4 

مباريات.
وأكمل لاعب فالنســـيا 4 مراوغات ولم 
يتفـــوق عليه أي لاعب من منتخبه ســـوى 
سيرجينو ديست، وصنّف موسى بين أبرز 
لاعبي خط الوسط في البطولة. أما اللاعب 
الخامس فهـــو الأرجنتيني إنزو فيرنانديز 
(22 عامـــا) الفائـــز بجائـــزة أفضـــل لاعب 
شـــاب في البطولة، والذي دخل التشكيلة 
الأساســـية لمنتخـــب بلاده فـــي نهاية دور 
المجموعـــات وظل متواجـــدا حتى النهاية 

بفضل موهبته المتميزة.

اسم سيدخل التاريخثقة عالية
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 قسنطينة (الجزائر) - لا تزال القندورة 
القســـنطينية تمثل بصمـــة أصلية تأبى 
الـــزوال، حيث تفتخر كل امـــرأة في هذه 
المحافظـــة بارتـــداء شـــتى أنـــواع هذا 
اللباس التقليدي في المناسبات وتحتفظ 
بها مع مجوهراتها الثمينة، كما تحرص 
علـــى نقـــل هـــذا المـــوروث الثقافي عبر 

الأجيال.
وتعتبر القندورة القسنطينية تقليدا 
يعـــود إلى ما قبل الحقبة الاســـتعمارية، 
حيـــث كانـــت تمثـــل زي أرســـتقراطيات 
ونســـاء  البايـــات  وزوجـــات  المدينـــة 
الطبقـــة الراقية، لما لها من دلالات رمزية 
وجمالية، حســـب ما ذكره الباحث حيدر 

رواق لوكالة الأنباء الجزائرية.
وتشـــير المراجـــع التاريخية إلى أن 
المصنوعة من  القنـــدورة أو ”الجلـــوة“ 
خيط الحريـــر يعود تاريخهـــا إلى 1450 
ميلادي، وســـميت بها الاســـم نسبة إلى 
منطقة في إيطاليا، وعندما انتشـــر هناك 
المحتالون هرب الصناع بصناعتهم إلى 
ليون الفرنسية التي كانت مركز صناعات 

النسيج في فرنسا.
ووفقـــا للباحـــث رواق، هنـــاك عـــدة 
أنواع من هذه القندورة تختلف باختلاف 
الزخـــارف التـــي تحملها ومن أشـــهرها 
“المجبـــود“ و“التـــارزي“ اللذين يحملان 
أو  أو ”القناوية“  عادة شـــكل ”المـــرش“ 
الـــدودة، لافتا إلى أن هنـــاك نوعا لا يقل 

شهرة هو الآخر 
يدعى “الشامسة“ 
وله سبعة ألوان، 

بالإضافة إلى 
أنواع أخرى 

نادرة على غـــرار قندورة “التل“ وقندورة 
“الشـــطار“ التـــي تعـــرف بأنهـــا مزيـــج 
بيـــن لونيـــن مختلفيـــن فـــي الجزئيـــن 

العلويين.
بمرحلتين،  القنـــدورة  تحضير  ويمر 
الأولى تكون عند ”الفـــراض“، وهو فنان 
يضع أشـــكال النمط الذي تختاره المرأة 
على الجلد ثم يركـــب على القماش، وهي 
مرحلة دقيقة جدا كونها تُعد مثالا بيانيا 

للحراجة.

أمـــا ”الحراجـــة“، فهـــي التـــي تطرز 
القنـــدورة بـــكل دقة وصبر لمدة أشـــهر، 
وبعد ذلـــك يتم الرش بوضـــع ”الكنتيل“ 
و“العقاش“، وهـــي عملية عادة ما تتكفل 
بها مســـاعدة للحراجة أو حرفية مبتدئة، 

لتكون الخياطة آخر مرحلة.
وأشـــار رواق إلى أن الإبداعات التي 
أضفاها المصممون بمرور الزمن جعلت 
أنواع “الكوكتيل“ و“الشـــعرة“ و“الفتلة“ 
ألبسة تروي قصصا عن عشق الخياطين 
وتألقهـــم عبر الأزمنة في فـــن تزيين هذا 
اللباس وتطريزاته المميـــزة في التقنية 
والأساليب الخاصة التي يتم من خلالها 
تشـــكيل خيـــوط الذهـــب والفضـــة على 

الرسومات التي توضع على أفخر أنواع 
القماش.

وذكر رواق أنه رغم التطور الحاصل 
في مجال الأزياء إلا أن قندورة ”القطيفة“ 
مكانتهـــا  علـــى  حافظـــت  القســـنطينية 
ورونقها ولم يتـــم تعويضها بلباس آخر 
رغـــم اختـــلاف التســـميات التـــي تركها 

الأجداد.
وبالنســـبة إلى مديـــر الفرع الجهوي 
للشـــرق للمركـــز الوطنـــي للبحـــوث في 
عصور ما قبل التاريخ حســـين طاوطاو، 
فإن اللباس هو أحد المكونات الأساسية 
لثقافـــة وحضـــارة أي بلـــد، مضيفـــا أن 
الجزائـــر تزخـــر بالعديد مـــن المقومات 
مختلـــف  فـــي  والحضاريـــة  الثقافيـــة 
المجـــالات خاصـــة اللبـــاس وذلـــك عبر 
كل مناطـــق البلاد، مثل قســـنطينة التي 

اشتهرت بالقندورة.
ويرى أن هذا التراث اللامادي يتميز 
بكونـــه “أصليا وخاصـــا بمنطقة معينة 
دون غيرها، وهما الشـــرطان الأساسيان 
في ملف اقتراح إدراج هذا الزي التقليدي 
النسوي للشرق الجزائري بجميع أنواعه 
المحليـــة ضمـــن قائمة التـــراث الثقافي 
اللامادي العالمي لمنظمة الأمم المتحدة 

للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)“.
وأفـــادت الســـيدة زينـــب مـــن الأزقة 
الضيقة بالمدينة العتيقة، بأن الخياطين 
أصحـــاب محلات بيع القنـــدورة “لا يزال 
لديهم شـــغف رغم كبر ســـنهم في الإبداع 
في حياكـــة هذا الـــزي التقليـــدي بخيط 
الذهب ومخمل الحرير بخاصيات معينة، 
ويتفننـــون فـــي طرزهـــا وتصويرها في 
أبهـــى حلة نظـــرا إلى أنه اللبـــاس الذي 
تحرص العـــروس على اختيـــاره بعناية 

وارتدائه“.
وأردفـــت قائلـــة “لا يخلـــو أي منزل 
بقسنطينة من قندورة القطيفة كونها أحد 
رموز الأناقة، لذا فإن كل عروس تحضره 
فـــي جهازهـــا إلـــى درجـــة أن العديد من 

الأســـماء الكبيرة من زوجات شخصيات 
سياســـية أو نجمات الغنـــاء والتلفزيون 
من داخـــل وخـــارج الوطـــن ارتدين هذا 

اللباس في المناسبات البارزة“.
وبتـــوارث الأجيـــال لهـــذا الموروث 
الثقافي، أصبحت القندورة القســـنطينية 

قطعـــة أساســـية فـــي حفـــلات الأعراس 
تفتخـــر بامتلاكها النســـاء الجزائريات، 
حيث تختلف جودة القطعة حسب نوعية 
القمـــاش وجودة الخيط المســـتعمل في 
الطرز ســـواء من الفضة أو الذهب وكذلك 

الأحجار المستخدمة في التزيين.

صباح العرب

يعدّ اللباس التقليدي هوية البلدان ورمز الحضارات، فالقندورة القسنطينية 
التي تزين النســــــاء في الشرق الجزائري ما زالت تحتفظ بخصوصياتها في 
التطريز والبصمة الأرستقراطية التي تضفي على الجزائريات جمالا وهيبة، 

وما زال المصممون يحافظون على أصالتها رغم بعض التحديثات.

ن الجزائريات ببصمة أصلية
ّ

القندورة القسنطينية تزي

لمسات عصرية

ثرثرة 

فوق السحاب

إبراهيم الجبين

 لا يزال عنوان رواية نجيب محفوظ 
”ثرثرة فــــوق النيل“ خلاباً بشــــكل ما، 
وتلــــك العوامة التي يتماوج بها النيل 
وهــــي ثابتــــة متمايلــــة لا تــــزال تؤثر 
كعالم مغلــــق على ذاته، قوامه الثرثرة 
الممتعة. حتى في جلسات قديمة أثناء 
إعــــداد الطعام، كانــــت الثرثرة ممتعة 
أيضاً، وهي تتناول سير الناس وفلان 
وفلانة وماذا فعــــلا وأين انتهى بهما 

الحال.
اليوم اختلفــــت الثرثرة. ومع ”ليا 
27“ أضحــــت لدينــــا فــــرص مختلفــــة 
لتصوّرهــــا وتخيّل ما يمكن أن تتحوّل 

إليه.
ليســــت مركبة  الآنســــة ”ليــــا 27“ 
فضــــاء كأبولــــو 11 التــــي نزلــــت فوق 
ســــطح القمر، وبالمناســــبة حتى أثير 
غيظــــك عزيــــزي القــــارئ، كانت لحظة 
ممتعــــة جداً تلــــك التي لامســــت فيها 
بصمات أصابعي ســــطح أبولو 11 في 
متحف الفضاء بالولايات المتحدة ذات 

يوم.
الآنسة ”ليا 27“ شريك ثرثرة فائق 
في المســــتقبل. وهي التي تمكّن علماء 
كنــــدا مــــن التوصل إليهــــا بعد جهود 
كبيرة، وبواســــطة الذكاء الاصطناعي 
تســــتطيع ”ليا 27“ التواصل معك عبر 
الرســــائل النصية أو عبر الهاتف على 

مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
أهــــل ”ليــــا 27“ علــــى النقيض من 
البشــــر الطبيعيين، يريدون من ابنتهم 
هــــذه أن تكــــون أكثــــر أنوثــــة وأكثــــر 
واقعيــــة. وقــــد نجحت فــــي اختبارات 
الذكاء العاطفي والتعرف على مشاعر 
الآخرين والاســــتجابة لهــــا. كما أنها 
تتقن أربع لغات، الإنجليزية والعربية 
والفرنســــية والألمانية، وهي مســــلحة 
بعُدة ثقافية واســــعة، وما يلفت النظر 
في ”ليــــا 27“ أن مصمميها قرروا أنها 
يجب أن تكون شقراء، وهذا بحد ذاته 
يعبّــــر عــــن نــــزوع فوقي نحــــو العرق 
الأبيض وألوانه. لكــــن الأكثر خطورة 
هو رد الفعل على هذا الاختيار الأشقر.
المتفاعلــــون مع ”ليــــا 27“ لا يقلّون 
انجذابًــــا إلــــى اللــــون الأشــــقر عــــن 
مصمميها، وهــــذا تعبير آخر إضافي 
عن الانســــحاق العالمي للمتفاعلين من 
أبناء الشعوب والثقافات الأخرى أمام 

السيّد الأبيض الأشقر.
حتى أن إقبالهــــم على الثرثرة مع 
”ليــــا 27“ حقّق أرقاما بمئات الآلاف، ما 
جعلها حســــب البيانــــات ”في طريقها 
إلى أن تصبح أول شخصية في الذكاء 
الاصطناعي تكون مؤثرة على وسائل 

التواصل الاجتماعي“.
لكــــن لا تفــــرح كثيراً أيها الســــيّد 
الأبيض، فمن المعروف أن الشقراوات 
هنّ الأقل ذكاءً. وسبق لبحث شهير في 
فلوريــــدا أن بينّ أن اختبــــارات الذكاء 
أعطــــت النتائــــج التاليــــة: 70 في المئة 

للسمراوات و30 في المئة للشقراوات.
أمــــا فــــي جامعــــة أوهايــــو فقــــد 
أجريت دراســــة مفبركــــة للبرهنة على 
أن الشــــقراء لا تقلّ ذكاء عن السمراء. 
فحتــــى تكون جامعــــة أوهايــــو ”غير 
السيدات  باســــتبعاد  قامت  عنصرية“ 
ذوات الأصــــول الأفريقيــــة واللاتينية 
والآســــيوية وأجرت بحثهــــا فقط على 
ذوات الأصول الأنكلوسكســــونية، أي 

البيضاوات فقط!

الملك تشارلز الثالث يحضر أول احتفال خاص بعيد ميلاده

 بيــروت - في وقت تَحـــولُ الأزمة التي 
ن كثر من ابتياع  يغرق فيها لبنان دون تمكُّ
الكتب،، حمل البحر إلى اللبنانيين ”أكبر 
معـــرض كتب عائـــم“ يمكن الشـــراء منه 

بأسعار مخفضة.
المعـــرض موجود على متن ســـفينة 
”لوغوس هـــوب“ التـــي تديرهـــا منظمة 
”جي.بي.أي شـــيبس“ الألمانية، وستبقى 

راسية في مرفأ بيروت نحو أسبوعين.
ويســـتقبل المعـــرض اللبنانيين من 
الطـــلاب والمثقفين ومحبي المطالعة من 
الســـاعة 9 صباحا ولغاية العاشرة ليلا، 

ليشكل جسرا إلى بر العلم والمعرفة.
الجمعـــة،  الســـفينة  زوار  وحظـــي 
وبينهـــم وزيـــر الثقافـــة اللبناني محمد 
مرتضى، باســـتقبال عارم من أفراد طاقم 
الســـفينة البالغ عددهم نحو 400 متطوع 

من نحـــو 65 بلدا. وارتـــدى بعض هؤلاء 
زيهم الوطني التقليـــدي، وحرصوا على 

مصافحة الجميع.
ويمضي المتطوعون نحو ســـنة على 
متن الســـفينة، وهدفهم بحســـب البيان 
الإعلامي ”مشـــاركة المعرفة والمساعدة 
والأمل مع الناس في أنحاء العالم كافة“.

وأوضـــح مديـــر الســـفينة والطاقـــم 
الماليـــزي إدوارد ديفيـــد أن الهـــدف من 
حضـــور الســـفينة إلى بيـــروت آتية من 
قبرص وافتتـــاح معرضهـــا العائم الذي 
يســـتمر إلى الحادي والثلاثين ديســـمبر 
يتمثل فـــي ”تَشـــارُك المعرفـــة والرجاء 

والأمل مع اللبنانيين“.
وتغادر الســـفينة متجهـــة إلى مصر 
في أول أســـبوع من ينايـــر، وهي بقيادة 

البريطاني جيمس بيري.

بيروت تستقبل أكبر 

مكتبة عائمة

 القاهرة - 
كشفت الفنانة 
أصالة عن 
كواليس 
أغنيتها 
الجديدة مع 
المطربة 
أسماء لمنور 
عبر حسابها 
على 
إنستغرام، 
وعلقت 
قائلة ”في 
كل لحظة 

مـــن التصويـــر والتصويـــر، كان هناك 
فـــرح وشـــغف وانتظـــار اللحظـــة التي 
نحـــن فيهـــا. منـــذ فتـــرة طويلـــة كنت 
أرغـــب فـــي غنـــاء أغنيـــة مغربيـــة وقد 
حدث ذلك. وفي نفـــس الوقت فعلت ذلك 
الموهوبـــة  وأختـــي  صديقتـــي  مـــع 
المتطورة التي تحب الموســـيقى مثلي 

وتعيش فيها“.
بدورها نشـــرت أسماء لمنور صورة 
ترويجية للعمـــل، وعلقـــت عليها قائلة 
”صديقتي الغالية أصالـــة وأنا نحب أن 
نهدي الجمهور العربي عموما والمغرب 
والمغاربة خصوصـــا،  أغنية نعبر فيها 
عن المحبة،  لم ندخر جهدا لتكون  أحلى 

عمل نختم به ســـنتنا هذه،  سِيدْ الغرام 
قريبا“.

وفي حفلها الأخير الذي أحيته ليلة 
الأربعاء في ميـــدان الدرعيـــة بالمملكة 
العربية الســـعودية، قدمـــت أصالة باقة 
متنوعـــة مـــن أجمـــل أغانيهـــا القديمة 
والحديثة التي ألهبت حماس الجمهور.

وســـتقدم أصالـــة حفـــلا آخـــر فـــي 
الســـعودية يوم 13 ينايـــر المقبل، وذلك 
في مهرجان شـــتاء طنطورة الموسيقي 

والثقافي في العلا.
وتواصل الفنانة الســـورية الظهور 
بملامح مختلفة في جلســـات التصوير 
التي تخضع لها، وأحدثها عندما أطلت 

من أجـــل الترويـــج لبرنامـــج المواهب 
”ســـعودي آيـــدول“، قبل انطـــلاق أولى 

حلقاته مساء الثلاثاء.
التصوير  جلســـة  أصالـــة  ووثقـــت 
الجديدة عبر حســـابها في إنســـتغرام، 
وعلقت ”قريبا“، في إشارة إلى بدء العد 
التنازلـــي لبرنامـــج ”ســـعودي آيدول“، 
لكـــن أنظـــار الجمهـــور اتجهـــت إلـــى 

ملامحها.
وانهالـــت التعليقـــات علـــى صـــور 
المطربة الســـورية، وتركزت في أغلبها 
على الإشادة بطبيب التجميل الذي عدّل 
ملامح وجهها، فيما أشـــار البعض إلى 

أنها أصبحت أصغر من ابنتها شام.

أصالة تغني مع أسماء لمنور

 لندن - سيحضر الملك 
تشارلز الثالث العرض السنوي 
للاحتفال بعيد ميلاده في 
السابع عشر يونيو للمرة 
الأولى منذ توليه العرش 
البريطاني، على ما أعلن 
قصر باكنغهام الخميس.

وعادة ما يحتفل ملوك 
بريطانيا بأعياد ميلادهم 
مرتين، الأولى في إطار 
خاص مع عائلاتهم 

والثانية ضمــــن احتفال رســــمي يُقام في 
يونيــــو، على مــــا جرت العــــادة منذ القدم 

لتفادي سوء الأحوال الجوية.
وكانت هذه العادة تُطبّق في عهد الملكة 
الراحلــــة إليزابيــــث الثانيــــة المولودة في 
الحادي والعشرين أبريل 1926، وستستمر 
مع الملك تشارلز الثالث المولود في الرابع 
عشــــر نوفمبــــر 1948 والذي احتفــــل أخيراً 
بعيد ميــــلاده الرابع والســــبعين بعد فترة 
وجيزة من توليه العرش عقب وفاة والدته 

في الثامن من سبتمبر.

ويعود أصل هذا الاحتفال المُســـمى 
”تروبينـــغ ذي كولور“ إلى الاســـتعدادات 
التي كانت تســـبق الحـــروب، حين كانت 
تُعـــرض كل الأعـــلام على الجنـــود حتى 
يتعرّفوا إليها لتجنـــب أي التباس خلال 

المعارك.
وأوضـــح القصر في بيـــان أنّ الملك 
تشـــارلز الثالـــث سيشـــارك في الســـابع 
عشـــر يونيو في العرض الذي ســـيجمع 
1400 جندي و200 حصان و400 موسيقي 
من قصر باكنغهام في لندن حتى ســـاحة 

هورس غاردز باريد على طول جادة مول.
وينتهـــي الحدث باســـتعراض جوي 
تحضره العائلة الملكية من شـــرفة قصر 

باكنغهام.
وســـيُقام هذا العرض بعـــد أكثر من 
شـــهر بقليـــل من مراســـم تتويـــج الملك 
تشـــارلز الثالـــث المرتقبة في الســـادس 
من مايـــو، والتي تنوي العائلـــة المالكة 
تحديثهـــا وتبســـيطها مقارنـــةً بحفلـــة 
تتويج الملكة إليزابيث الثانية الضخمة 

العام 1953.

 واشــنطن - أعلنـــت وكالـــة الفضـــاء 
الأميركية (ناســـا) عـــن فقدانها الاتصال 
على  الموجـــود  ”إنســـايت“  بمســـبارها 
سطح المريخ، بعد أربع سنوات أمضاها 

في استكشاف الكوكب الأحمر.
وقـــال المديـــر المســـاعد في ناســـا 
مركبـــة  ”وداع  إنّ  زوربوكـــن  تومـــاس 
فضائية ينطوي دائمـــاً على حزن، إلا أنّ 
النتائج العلمية المذهلة لإنسايت مدعاة 

للابتهاج“.
جُهّـــز  الـــذي  ”إنســـايت“،  وســـجّل 
بمقياس زلازل فائق الحساسية، أكثر من 
1300 ”هزة على المريـــخ“، بعضها ناجم 
عن ســـقوط نيازك. وقبل عام ســـقط نيزك 
قوي إلى درجة أنّه تســـبب في تناثر كتل 

جليدية على سطح المريخ.
مـــن  إشـــعار  آخـــر  ناســـا  وتلقـــت 
”إنســـايت“ فـــي 15 ديســـمبر. ومنذ ذلك 
الحين حاولت ناســـا إعـــادة الاتصال به 

مرتين لكن دون جدوى.

تقاعد مسبار 

{إنسايت} الأميركي

شهرة هو الآخر
يدعى “الشامسة“ 
وله سبعة ألوان،

بالإضافة إلى 
أنواع أخرى

ألبسة تروي قصصا عن عشق الخي
وتألقهـــم عبر الأزمنة في فـــن تزيين
اللباس وتطريزاته المميـــزة في الت
والأساليب الخاصة التي يتم من خ
والفضـــة تشـــكيل خيـــوط الذهـــب

  

القاه
كشفت الف
أصال
كوا
أغن
الجديد
المط
أسماء لم
عبر حس
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لندن - سيحضر 
تشارلز الثالث العرض الس
للاحتفال بعيد ميلاد
السابع عشر يونيو ل
الأولى منذ توليه الع
البريطاني، على ما
قصر باكنغهام الخم
وعادة ما يحتفل
بريطانيا بأعياد ميلا
مرتين، الأولى في
خاص مع عائلا

 القندورة القسنطينية 

تعود  إلى ما قبل الحقبة 

ا 
ّ

الاستعمارية كانت زي

للأرستقراطيات من الطبقة 

الراقية وزوجات البايات 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

